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نووں اڪ تاب 


بعلم الاستاذ اللكبير محمد شفيق غر بال 


استخرج الد کتور عمد عمو د السروجى من رسالته القيمة 
ف تأر يخ الجيش المصرى حثا فى العلاقات بين مصر والحشة فى 
ف القرن التاسع عشر » وفم|ا صحب تلك العلاقات من اشتباك 
حر امتدت آثاره إلى الازمات الاجتهاعية الى كانت الهحركة 
العرابية من مظاهر ها العظمى . واتخذ الدكتور السروجى من تحثه 
هذاموضوعا للسكتاب الذى يقدمه اليوم للبواطنين عموما وللطلاب 
الجامعيين خصوصا ‏ ودعان الد كتور السروجى لان يكون لى 
نصيب فى الكتاب ؛ بعد أن كارن لى نصيب فى مناقشة الرسالة 
الكبرى الى كانت مو ضوع الكتاب وموضوعات أخرى كثيرة » 
وأنى إذا ما ذكرت تلك المناقشة ذكرت مترحما زمیلا شار ك فہاء 
ہو الدکتور محمد مصطنی صفوت تلٰہذی 3 زميلى الذى فقدته 
كليته وهى أحوج ما تتكون إلى عله وخلقه . وصفوت هو 
صاحب الفضل على صاحب الکتاب ء كان أستاذه ومرشده 


وصدیقہ . والٗاسطر ال أخطہا مذا الاقدیم کان ہو أُولی بذلك 
می ¢ فلسکن أيضا عرفانا رة له واکراما لذ كر له 


ول نعرف جارا آعق بان عسن إلى جاره وأن سن جاره 
إل هكأمه الحشة بالنسبة إلى مصر أو مصر بالنسبة للحبشة . لنا 
بالجزيرةالعر بية كم لحم صلات ء ونہلنا کا نہلوا من المنابع الاسلامية 
والمسيحية ٠‏ و لست نصرایتہم کا بات النصرانية المصرية على قو اعد 
وطنة ٤‏ وبلادم مداخل ومخارج رانا التجار 4 وكذلك بلادنا 
لحم 2 ویاتقون بنا یق اکر من مکان 8 يلتقون بنا یق وادی التمیل 
وق البحر اللا حمر وف بات ادس › فلم كانت أزمات إمتد 
إلیہم أذانا وامتد إلینا أذاهم ؟ 


ندرس فى كتاب الدكتور السروجى حلقة من حلقعات 
الاصطدام ٹی حرب وقعت بلا داع من شرف آو عال سی 
وقوعہا ۔ بل علی العسکس ۔کان کل شیء إذ ذاك يدعو الى تجنهاء 
يدعو الى جنا تربص الدول الاوربية انا وهم »> ويدعو الى 
ہا حاجتنا وحا جتہم الى تخليص جتمعنا وجتمعهم من شوائب 
ومقاسد» يدعو الى نما حاجتنا وحاجهم الى عدم تبديد ما لدينا 
من ال مال القليل فى التخر يب والفساد فى الارض . 


ووقعت ا لحرب ¢ ولم مسن من أمرها شما ٠.‏ قيادة عتلطة يكاد 


اأعضاڑھا لا يجدون عة بستطیعون التفاهم مہا : وخطط مضطربة 2 
وسوء ندبير فى أثر سوہ تیر ۔ ولا یخرج من ا لحرب مرفوع 
الرأس الا الجند من المصر بين ومن الأحباش . قاموا بواجمم 
على حير م شر ف الجندى یت وکانت طعنة اهر عة أقبى من ماہ:4 
ارخ الحيثى : رات جراحا معنو ده شم تانكم : وكان هن أمرها 
فما بعد ما كان 5 


ويدزين الد كتور السرودئ الترب :دراسة كاملةات أسابب! 
وأطوارها ونتاتجها . ورجع الى المصادر الصحيحة رجوعا حسنا 
واستخدمها استخدام إنصاف وتعقل وأناة . وأدرك ما كان من 
عو اقہہا ادراکا حسنا. فجاء هذا الكتاب داعيا الى التيصر فها كان 
من سوہ ا جوارکی نحل عحلهما يحب أن يكون من حسن الجوار. 
وجاء بذلك جديرا بأن يمسكن جيراننا من الاطلاع عليه ليروا فها 
مبلغ استعدادنا لعرض مأساة الحرب الحبشية المصرية بروح 
الانصاف وبروح الآمل » بالانصاف الذى يبين أن الحق لم يكن 
کله فى جانب واحد ء وبال٭امل . أن الفصل الجديد من التار پخ 


الافر يقى سنلتقى فيه أحبابا متفاهمين متعاو نين . 


وفیر ۱۹٦۰‏ 
کہ یی غر ال 


عفر مة الو لما 
يتناول هذا الكتاب تاريخ العلاقات بين مصر وأثيوبيا فى 

القرن التاسع عشر بصفة عامة » وفى النصف الثالى منه على وجه 

الخصوص . ويعتبر هذا الموضوع من أدق الموضوعات التاريخية 

سحثاء ومن ا کُرھا تعقیدا : لاسما اذا کان ا حدف من ورائه. 
الووصول الپی الحقیقة ا جردة من بین آلاف الو ثائق المتضار بة» من 

عر بية وتركية وانجليزية وفرذسية وأمربكية ونمساویة؛ ما أتیح لى 

الاطلاع عليه ودر استه . ولهذا اکن القول أن هذا البحث يعتمد 

أساسا على تلك الوثائق . أما عن اللكتب العربية وال جنبية فتأنى 

فى المرتية الثانية من الاهمية . 


ومع أن الكتب والمراجعالأاوربية التى تعرضت لبعض نقاط 
هذا البحت قليلة العدد» إلا أا - رغم ذلك - تفتقر إلى روح 
البحث العلبى المنزه عن الحوى . بل نما تعمد فىأوقا تكثيرة:إلى 
تشو به الحقائق وصبغبا بصبخة معينة أرب فى نفوس مؤلفيها . 

وتواجه الباحث فى معالجته لهذا الموضوع صعوبات عديدة ) 
أهمما إلترام موقف الحیاد التام إزاء مسائل هامة مس بلاده فى 


الصمم 3 ؛ وق نفس الوقت تتعاق بتاریخ رلك شفيق بر بطه نا أصدق 
روابط الود والاخاء 


لد ¥ للد 


ورغم هذه الصعوية فقد حاوات فى هذا الحكتداب أن أقدم 
القهارىء دراسة علہ۔4 صادقة هذه الفترة من تاریخ العلاقات بين 
اليلدين» بعيدة كل البعد عن التحيز معتمدا ف ذلاك على أوثقالمصادر 


وقد حر صت کل ادر ص على نقل الو ثائق التار سخیه الىوردت 
فى سياق هذا البحث كا هى بكل ما فيها من أخطاء لغو ية وعو ية 
تحقيقا لللأمانة العليية . 


ولا کانت ا مہوریة العر بیة التحدة تم ا<تماما خاصا بشئون 
افريقيا » باعتيارها عضوا هاما فى اللآسرة الافريقية » ومن أولى 
الدول التى حملت مشعل الثورة والحرب على الاستعمار فى تلك 
القارة. ولما كان من سياسها العمل على إقامة علاقتها الخار جية مم 
شقيقاتما الافريقيات علىأسس وطيدة من الساواة والتعاون المثمر 
اصلحة ا جموعء فن الاهمية كان أن نكو ن على علم بتاريخينا 
الحديث فى نلك القارة التى نعيش فيها » بكل ما فيه من فشمل ونجا-م 
وأن نستفيد من خبرتنا وتجار بنا الماضية للمساهمة فى بناء المجتمع 
الآفريقى الجديد الذى يناضل ف سفیل الحریة والاستقلال . 


ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أشيد بالتوجيه السديد الذى 
لقيته من استاذى الكبير المغفور له الس تاذ الدكتور محمد مصطق 


سے لي سم 


صفوت » تغده الله بر حمته » ومن أستاذى الجليلين>مد شفيق غر بال 
8 


والدکتور حمر عزت عبد السكرجم . 


وفى الختام أرجوأن أكون قد وفقت فى عرضىفذا الموضوع؛ 


والله ولى التوفيق . 
الاسكندرية فی وفر ۱۹۷۰ 


بی 


ظہرت ف العشر ينات من القرن التاسع عشر دولة كبرى فى 
وادی النیل تضم مصر والسودان فىوحدة وأحدة» تد حدودها 
من البحر الإ بیض ا توسط شالا إ لی منطقة أعا ی النیل جنو ہا . 
ونظراً لدخول معظم سواحل البحر الٗاحر الغرییة ٹی حدود 
الدولة الجديدة » أن أصبحت تربطبا بالحيشة حدود مشتركة . 

وكان طبيعياً أن تنظر الخبشة بعین القلق إلی تق دم النفوذ 
للصری و ا جنوب ء وخصوصا فی عہد ا دیو اسماعیلء حیث 
اتسعت رقعة الخدبويةالمصرية اتساعا كبيرا »وأحاطت بالممتلكات 
ا حیشہة من کل جانب . 

لم تنظر الحبشة إذن بعین الار تیاح( ی توحید أجزاء السودان 
فی ظل الوحدۃ ال جدیدة ء ولا ما تقوم به مصر من تأمين حدودها 
وتعزيز قواتها ؛ تدعما لحركة الاصلاح والعمران ؛ وتمكينا لها 
من إدارة شثونها على هنين إدارية صحيحة . 

كان من الصضرورى أن تتأثر العلاقات بين البلدين نتجة لهذه . 
الأوضاع الجديدة. ولهذا يمكتنا القول بأن العلاقات المصرية . 
ا حیشیة فى القرن الماضى قد اتسمت فى بعض الأ حيان بالرغبة فى 
التعایش السلمی وف قبول الام الواقع . وفى أحيان أخرى غلب 
علا طابع غير ودى . 


— ٠ س‎ 


وإذا حاو لناأن نلق شيا من الضوء على العلاقات بين الدو لتين 
فى القرن التاسع عشر ‏ وأن نحد تفسيرا للازمات الى مرت اء 
فلن يعيينا البحك فتجاور الدولتين واشترا كبا فى الحدود يعتير 
من أثم الاسباب - أن لم يكن السبب الاسامی ۔ فی تصکیر صفو 
العلاقات بيا . 0 

انا لوا ر 
وخوفہامن وجود دولة فتیة علی حدودھا تہدد استقلاھا وکیانہا 
السياسى » أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين وإلى سيادة القلق 
والاضطراب الحدود المصرية الخدشية » بسيب تع دى القبائل 
الحدشية عليهاو ار تكابها أعمال السلب والنہب بتشجیع من الساطات 
الحيشية المسثولةء لخلق المتاعب للبيئة المصرية الها كة ولزعزعة 
الثقة رکز مصر ا حر فى تلك المناطق . ۱ 

ولم يكن مرد هذا الاضطراب فى تلك المناطق إلى قلة مالدى 


مر من قوات حر به 3 بقدر ماهو راجع إلى طبيعة تلك اليلاد:. 


وطبيعة السكان أنفسهم . فاذا نظرنا إلى مناطق الحدود هذه 
ند .ہا قبائل رحل ء تقطن علی جانیہا ء وتنتقل من جانب الى آخر 
دون نظر الى خط الحدود الذی م یکن معترفا بہء لا من قبل 
تلك القبائل ولا من ااسلطات الحشیة المسئولة . 

وکان انتقال ہذہ القبائل من جبة إلى أآخری مثاراً لکثیر من 
المتاعب للادارة المصريةق السودان . فقد جبلت ھذہ القبائل على 


س 1۶۱ س 


عدم الخضوع والطاعة إلا بقدر ماعةق لها هذا الاضوع من 
مصالح . فإذا ما اشتدت قبضة المسكومة المصرية تيل القبائل 
الخاضعة لجمكيباء لاتجد هذه القبائل غضاضة فى عبور الحدود 
والالتجاء إلى الاراضى الحيشية ومنأوآة السلطات المصرية » 
والقيام بأعمال السلب والنهب »؛ سعيا وراء الكسب : واستجابة 
لرغبتها ف الحرب والقتال» واظبارآ لولائها واخلاصها ملك الحيشة. 
۰ كذلك كانمن أسياب عدم الاستقرار فمنظقة الحدو د تشجيع 
کاڈ الطرفين المصرى والحشى للفارين من كلا الجانين » و بط 
حمایتہ علييم » وامداده بكل ماحتاجون اليه من مؤن وسلاح . 
ول يكن هذا الاجراء ‏ بطبيعة الحال مما يشجع على استقباب 
الامن أو إقرار الاوضاع فى تلك المنطقة . 
هذا بالاضافة إلى وف الحيشة من أطباع عمد عل ء لاسا 
بعد أن أشاعت الجر ائد الاوربیة بعزمہ علی ضرالحرشة إلی متلكا ته 
ووقوف الحكومة الأنجليزية فى وجبهء بل إن هذه انخاوف لم 
تنته بعقد معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ ولابصدور فرمانسنة ۱۸4١‏ . 
فبدنما تضع المعاهدة وكذلك الفرماررے حداآ لتوسع عمد على فى 
القارة الاسيوية » نجد أنما لم يقفا فى طريق توسعه فى السودان 
والمناطق النحيطة به . وهذا يفسر لنا استمرار الاضطرابات على 
الحدود السودانية الحبشية حتّى أواخر أيام جمد على . 
وقد حاولت الحكومة المصرية جاهدة فى عبد محمد على 


ب و ل 


الوصول إلى ا هع الحيشة شان الحدود ¢ وذلك لااد وع 
من الاستقرار وا مدوہ و فى تلك المناطق ء ولكن جيع تلك 


الجبود قد بات بالفٹنل لعدم اعتراف الخشة شر عه امتلالكَ 


مصر لعض مناطق ال۔دود مثل ااقضارف والقلابات ( دار 
القلا بات ) وفازوغلی ۔ ۱ 

واستمر الوضع على الحدود دون أن يطرأ عليه أى تغيير فى 
عبدى عباس الأول وسعيد ٠‏ فلم تنقطع عمال السلب والنہب وم 
ينقطع أيضا تحذير كل من الطرةف ين المصرى والحبثى للآخر 
وتهديده باستخدام القوة إذا لم توف تلك الاعمال . 

وفى عبد اسماعيل حاوأت مصر أن تؤمن حدودها الجنوبية 
من ناحة الحشة ,وسياتين : الاو ی: تحصین تلك ا حدود وایجاد 
عدد كاف من الجتود بہاء حیث تصبح ادا دود اڈ 

من الأمور العسيرةالتى تكاف المعتدينئمنا بأهظا . والثانية استمالة 
اکر عدد من القہائل احبشیة الضارية على حدود ا 
عل الالتجاء إلى الممتلكات المصرية » والاتع بالماية اللازمة ٠‏ مع 
منحہا من الامتازات مارغما فى القاء تحت طاعة الحكومة 
د الضَزَلة 


ورغم الاخذ مهاتين الطر يقتين » فقد أخفقت مصر فى كقيق ` 


ما تصيو اليه » قتحصين الحدود السودانيةالحيشية يستازم استتخدام 
عد دکہیر من ااضباط وا لجنود » فى نفس الوقت الذى كانت معر 


سی 


SS 

فى أشد الحاجة إلى الجنود للقيام ‏ بفتوحاتها. العديدة فى مختلف 
انحاء السودان.وهذا استمرت الحدود السودانية الميشية مكشوفة 
إلى حد كبير » ولا يوجد بها من الجنود ما بخيف الاحباش . 

أما فما يتعلق بالسياسة التى سارت علا مصر فى استهالة 
القبائل الحيشية إلى جانبها واخضاعبا لسلطتهاء فلم تكن منزهة عن 
ْ الخطأ فعظم هذه القبائ ل كانت عير خلصة لمصر . بل كان عضا 
عيونا للاحياش تنقل الهم كل حركاتها وسكناتهباء وكان الحعض 
الآخر لاييمه من أمر مصر سوى السير فى ركاأها واستئزاف 
أ كبر قدر من آموالپا. بینیا کان البعض یدن بالولاء امسر طالما 
کان یشعر بقو تہا وبقدرتہا علی ‌الانتصار علی الاحباش . فلا تطرق 
إلى هؤلاء الشنك انصرفوا عنها راجعين.. 

لكل ماذكر نا نجد أن العلاقات بین مصر وا لحہشة لم تتحسن 
فى عبد ا ماعیل ء بل علی المسکس من ذلك » فقد جد من الأامور 
مازادها سوءا . وخير مثل لذلك الخلة الانجليزية على الحشة 


الفلا ول 
اخجراے الاتجليزبة على الحشة وموقف دصر منھا کے 


من آم اللاشبات الی أدت إلى سوء العلاقات بين مصر 
والحيشة ء وکانت من العوامل ا حامة فى قيام النزاع المسلح بين 
الدولتين فی المایة ھی ا حرب الا تجلیزرة الحيشية . ولهذاسنتءرض 
لنلك ال حرب ہشیء من الابجاز لما لحا من صلة وثيقة موضوع 
دراستناء وكذلك لييان الدور الفعال الذی قامت به مصر فى 
مساعدتہا لانجلترا فی تلك الجلةء وللسياسه التى انتهجتها مصر 
ازاءها ؛ ولو جود بعض القشابه بينها وبين ا حلة المصر رقعلی الحيشة . 


ويرجع السببف قیام تلك الحرب إلىرغبة الملك ثيودورس 
Theodorus‏ ملك الحيشة فى إنشاء سفارتين بالحثة إحداضا 
اتجلدة والاخرئ فرنسية ؛ وانفنرا نكل من الدولتين عن ثلبية 
تلك الرغية ‏ مما أدى إلى إغضاب الملك وإثار نه » وإلى. التعبير 
عن هذا الغضب الا على الرعايا الأوروبيين ا مقیمین با لحیشة 
وا المشتغلين بالتجارة أو من رجال الدين وإيداعبم السجن 


ومن بين هؤ لاء القتصل الا جلزی کامیرون ae‏ .5 ۰ 


ہی تہ لت ل 


lo —‏ حم 


تر غل مير * 


أثار هذا المسلك الشاذ من قبل الملك حكومتى انجلترا وفرنساء 


كي ا نا التريث والالتجاء إلى الطرق الودية لإنهاء الازمة .. 


والسعی لاطلاق سراح هؤلاء المعتقلين . فا أعیت ١‏ حیل انجلتر ا 
لجأت إلى والى مصر اسماعيل لاستخدام نفوذه فى التوسط بين 
الطر فين المتنازعين عسى أن ينجمم فىإقناع الملكثيو دورس بالعدول 
عن مو قفه . وقد استجاب اسماعيل لرغبة انجلتراء فأرسل إلى 


٠‏ الل كکتایا (اکتوبر ۱۸۷۷ ) ينصحه فيه باطلاق سراح الرعایا 


الأاوروبيين <قنا للدماء وعذرہ قی نہایته من مغبة عمله هذا 
وهدده بأنه إذا لم يطلق سراح المعتقلين بالحسنى » فستسلط عليه 
الحكومة الاتجليزية جنو دا لاقبل لە علیہاء وسيمر هؤلاء الجنود 
بالأراضى المصرية » و,أنه (أى اسماعيل) ان يستطيع الوقوف فى 
طر يقبا . فاللأفضل إذن إنباء تلك المشكلة بالطرق الودیة''' . 
ويبدو أن ال+ديو اسماعيل لم يحكن يبمه أن يقوم بدور 
الوسيط الفعلى فى هذا النذاع بقدر ماکان ہمہ تبرير موقفه بإزاء 
مرور القوات الانجليزية عبر الآراضى المصرية فى <الة رفض 
ملك الحرشة إنباء المشكلة بالطرق الوديةء لانه كان يعم مقدما 
بفشل کل المساعى الودية التى يذلتها اتجلترا فى هذا الشأن . 
(0 المحفوظات التاریخة بالقصر الجہوری دفر ۲٢‏ عاہدین من الناب العا یل 


إلى أمبراطور الحبشة وثيقة رقم 554 ف ٢‏ چاد آخر سنة ٠۱۲۸٤‏ أ کتور 
:.٠. ۷‏ نے 


ل( س 


ورغم أن الخديو ا ماعیل لم يكن يريد التورط فى مساعدة 
الحملة الانجليزية » إلا أنه كان م طرآ إلى ذلك لع دة عو امل 
تتلخص ف الاستجابة لام الاب العالى"" , وإرضاء الحسكومة 
الاتجليزية . والعمل على هوعة الحدشة انتقاما منها لكثرة إغاراتها 
:ئا" مصر ال جنو ية ؛ وتتابع تلك الحجیات منذ أوآخر و لاية 
سعيد . بل لقد بلغت تلك الاغارات منالكثرة إلى <د أن اقترح 
موسي مدی اا حکدا ر السودان على الخديو' امماعیل إخلاء 
القرى الواقعة على الحدود المصرية الحبشية ٠‏ لك تبق الحدوو : 
بعيدة عن بعضباأ مسافة سيعة أيام » وتصبح هذه المنطقة جردة 
من العمار وخالة من المؤن '' .. والكن هذا الا اح لم ید 
قبولا لدى والى مصرء. وفضل تعزيز نقط الحراسة بتلك المناطق 
بعدد ات رمن الجنود بدلا من اخخلاما 5 , 
وحيا أيقنت الكو مة الا لىز ية 3 تلك الازمة لن تحل 
إلا باستخدام القوة؛ و يقست من الوضول الى حل ودى» كلفت 
حکومة الهند بتجبيز جش كدير نحت قيادة الجئراك رورت 
)000 (9) الطنوظات ت الناریخیة بالفصر الجہوری دفتر ٢٢‏ عاہدِن من 5 العالى . 


الىالباب العالى . وثيقة رقم ٤٤٤‏ فی ٢اد‏ آخر 4م١١‏ ٥أ‏ کتور۱۸۰۷ 
(٢(‏ ا حفوظات التار محیة بالقصر الجہوری محفظة 9ه +معية «5y‏ منم و سی 
دی حکدار !ا اسودان إلى صاحب السمادة المهردار . وثیقة رقم ٣٥٢‏ فی ۲۸ 
رحب سنة ١۷۹‏ « بنا ر سنة ۱۸٦۳‏ € . ۱ 8 
(e)‏ ا حفوظات إلتاریخیة بالقصر البورى وثيقة موه « معیة تری ٤‏ آصصس ۔ 
ا الى حکمدار السودان رقم ٠١‏ ص ۲۹ فی ٣٢‏ شسوال سنة ۱,۲۸۳ 
2 فبراير سنة ٣‏ € . او 


: 
, 


لاو ل 


0" 2 وتألف مر 


تافر Robert napier‏ 3 سبتمر ۱۸١۷‏ 
۴ر ١٤١‏ جندایا یقبعہ ٦‏ ر۸٣‏ من ا لحدمة ومعہ ۰۹۳ ر٣۲‏ من 
حيو انات الاقل والخيل وع: فيلا ., '' وزلت تلك احملة عیناء 
زول عل ماعل الجر ال 8 
لکل تلك الاسباب الى أشر نا الها أصدر الك .ديو اسماعيل 
أمره الى عبد القادر باشا حافط مصوع بامداد الجيش الانجلیزی 
بكل ماعتاج اليه . وبناء علىهذ! اللاص وضع الحافظ بعض سنا جق 


الباشبوزق ( ضباط غير فظام.ين) فى ميناءزولا لتقدم التسبيلات 
: اللازمه للحملة «و جعل حال بك قومندان فرقاطة شير جہاد 


ناشوغا ررئسا ) للبواخر المصمرية الست الى خصصت لاساعدة 


الانجليز بالبحر الآاحر وهى : كفيت والتاكة وشندی واسوان 


والطور وشير جہاد ا" 


وقامت تلك السمن‌بنقل کل مایلزم القوات الانجلیز یة ا حاربة 


.ھن مؤژن من ناء السو ہش . وزيادة ۴ المساعدة سمحت الحكومة 


المصرية لبعض التجار من المصريين الوطنيين مرافقة الخلة 
والتعاون معبا. 
اڈ فى نوا ٹر : 

- ورغم 'تقديم مصر المساعدات اللازمة للحملة . إلا أنها‎ ٠ 


Buckle, The Life of B. Disraeli, vol. I P 3Q2. (1) 


(؟) اسعاعيل سرهنك : حقاثق الأخبار عن دول البحار + ۲ ص ۲۹۹ . 
(+) حقائق الأخبار جح ٢‏ ص ۲۹۹ . ' 


س ۸ سم 
فى نفس الوقت كانت تخشى من مطامع انبجلترا فى المناطق المحيطة 
حدود موس الجنوبية والمتاخمة د الحخشة . ولمهذاكان چ 


تلك الجبات من ا مصر بین بقومون مراقبة تحرکات القوات _ 


الاتجليزية. بعین يقظة ساهرة » وبرسلون بتقار بر متو الیة ال وا نی 


معر يكل مايدور. فى تلك الجبات . وببدون ف بعض الأوقات ' 


یت سك وكيم من سك تلك القوات ف و 3 بعضص الامور . 


ومن هذه التقاریر ا یىی تصور لناھذا الك ¢ تقر بر بعت 0 2 


راغب باشا ناظر الداخلية الى مبردار الخديو ا 


من معلومات ۲ 2 ف4 ان القوات الاجليزية بدأت. ف بناء 


منشات ا على شا طىء زولا ف منطقة الخليج الواقم على بعد ثلا ثين . 
ميلا قبلى مصوع لحفظ ا لمہمات ولاقامة الحوانات › اوأر ۱ 
عيذ مد القادر باشا محافظ مصوع عندما أراد أن رافق محافظ عدن 2 
والقنصل الاتجحليزى فى مرورہا على 20 مصوع وزولا السا 
منه ألا يصبحها بحجة المحافظة على مبادىء الحياد التى تسير عليها , 


مضصرم إزاء أ خرب الناشية بن انجاترا والحيشة : 
ویعلل راغب ہاشا ناظر الداخلية ف رسالته 6 ملك الاجليز 


هذا بقوله : ٠‏ إن ٠‏ رغيلهم فى عدم ذهاب 20 إلى زله ١‏ 1 ئ 


(زولا ) حفظا مبادیء الہ ماد ¢ سا نت ۴ لهم با لرور من 
مع دا جمیع حدو دنا ¢ بشعر نا باهم بریدون ن عدوا زله 
(زولا )کا ہا غير تأبعة لخديوية مصضر ۶ : 


۱ الحفوظات التاريخية بالقصر ا جہوری محفظة ٢ء معية برى» رو ان‎ )١( 
" ١ صفق‎ ١١١ باشا ناظر الداحلية إلى حضرةصاحب السعادة المهردار. وثيقة رقم‎ 


بتاریخ ٤‏ جادى الثانية سنة ۱۲۸١‏ ھا کتویر سنة ۱۸١۷‏ ۶ء 
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ک۹ . 
وفی حقیقة الامر فان تصرف هذين المسئولين الانجلیز بین 
يثير الشك ٦‏ فدعو اھما با حافظة عل الاد لاتستقم 0 موقف 


م مصر من ا طراے الا جليزية من البداية» قم ہکن موقفہا موقف 


حياد بأى حال من الحو ال .وهذا مادءاناظر الداخلية أن يقترح 
٠‏ على والى مصر بأن «يتوجهعبد القادر باشا إلى شاظىء زلة (زولا) 
وف معيتة عشر أو خمسةعشر قواصاً وترجمانية ومعاون تحجةزيارة 
حافظ عدن والقنصل ( الامجلیزی' ( والنظر فى. الوسائل المؤدية 
لدبو ها سا ی۹ ۹ انق لزان ل اجه 


” هنا أحدآ منا لیساعدم فى مايازمك . فإنى علا بتقاليد الضيافة 


1 


1 


53 


3 ای 
of‏ 


٠‏ أعبن 0 الاشخا اأص لله م4 طم بات أولابأول . وبعد أن إسقيق 


0 وي هناك أحد ارق أعيد التر اج4 وبعض القواصين من الذين 


فی معیته و تم المرغوب على .هذا الوجه » يوعز. الباشا المشار اليه . 
7 اود اادی استقاۂ سرا بأن یوافیە بمایقع هناك من حركات 
. أولا فأول, ”) 0 
كذلك خشنیت الکو مةا مصریة من اتصال المسؤ لين الانيجلير 
بكبار المشايخ والعر بانالمقيمين بتلك المناطق» ولكنهافى: نفس الوقت . 
لم سكن تستطيع منعهذأ الاتصال . ولحذاعملت عل ىاستهالة هؤلاء إلى 
جانها مختلف السيل . ولما كان القائمون على أمس الملة من الانجلين ١‏ 


)١(‏ الحفوظات التاريخية بااقصر الجهورى محفظة ”ع «معية تركق» من راغب 
اشا ناظر الداحلية إلى حضرة صاحب السعادة المهردار . وثيقة رقم ۱۱۷ حرفق 


. » ۱۸١۷ جادى الانية سنة 44؟١ «أكتوير سنة‎ ۲٤ بتارخ‎ ١ 


نط جد 
يغدقون على هؤلاء المشاعخ أموالا وهدايا كثيرة تأميناً لظبورم 
وكسيا لصداقتهم فقد عملت الحكومة المصرية من جانها على منح 
1 هؤ لاءضءف مامنخه لمم الا نجليز لتضمن ذلك ولاءثمو إخلاصبه'"' 


والاجازی» فلم تسكن مصر وحدهاالى تشك بی تصرفات الايجلين 
ف تلات ا مناطق ء ہل ان السلطات العسکر یة الا نجلیزیة أیضا کانت 
تخشى جانب مصر » وتراقب ماجرى داخل ا لحدود ااصرية عن 
طر رق عيو نما المنوثين فى تلاك ا لجحہات . ونستدل على ذلك ما کته 
- حكدار السودأن إلى مہردار ال حےدیو غرم ہو جود أحد الانجلیز 
يمنطقة الحدود المصرية یقوم بشراء ا حال والبنادق من السكان 
لإرساها إلى ميناء مصوع . ويعلق الحكدار على هذا النباً بقوله 
« انه. يغلب على الظن أن هذا الرجل مکلف سرآ مجمع الاسلحة 


النار ں4 من اھ ال والعر بان التابعين نا والموجودين ۳ حدوذ 


الحیشة خوفاً من اتفاقهم مع الأحباش حسب ظهم الفاسد . 

وقدكتب وكيل الحكعدارية الى المديرين مكاتبات غير رععية 

يكلفهم بالتنبيه على الأهالى ومشايخ العر بان بصفة سرية بألا يديع 

أحد السلاح الموجود عنده”' . ولم تكن الحكومة الاتجليزية 

بطبيعة الال فى حاجة الى مث-ل تلك الاساحة والبنادق القدعة 
)١(‏ الصدر السابق . 


)٢(‏ ا حفوظات التاریخة بالقصر المبورى سجل عابدين رقم ١غ‏ من ا حناب 
العا ی إلى الفيوكتخدا : كامل بك» وثیقة رقم ٦٦‏ فی ٣‏ محرم سنة ۱۲۸۰ء 


5 رج 


او - 


۱ لاستخدامہا فی الحغرب الى جانب أحدث الآاساحة ۳ کان بتزود 


مها ا بش الانجلزی فى ذلك الوقت . 

بعد أن أتمت الخلة استعدادها زحفت عو مجدله » واستطاعت 
بعد قتال شد ید الانتصار على القوات الحيشية والاستيلاء علها . 
وعد فاخا تو دورس أن فرارهمن بد الانجليز أصبح مستحیانے 
وضع حداً لحياته . وقد تاق الشعب الا لز ى وعلى رأسه دزريل 
نا الانتصار ٹیق صباح ٦‏ أن یل سنة ۱۸۸ :فرح وسرور عظيمين 
وذلك لتعلق اححلق سر بے الے۔کو مة الاتحلبز یةوکر امتہا ا ی حد بعید. 

وبعد أن حققت ا حلۃ أغراضہا اذ سحبت من‌الاراضى الحيشية 


فى نفس ااسنة » ومذا يصح ما أعلنه دزريل فی نوٹمس ستة ۱۸٦۷‏ 


عند (إرسالہ الة ناس ا لجكوءة الا جلز بة مقدمة على حر 
5 لالض ر اٰض حد بدة )» و د لتأمين السام التجار , يه ا 


ولكن لساب أخلافية عالية » وللاسياب أخلاقية فقط» . 


‘Not to obtain territory, not to secure com 
mercial advantages, but for high moral Causes and 
for high moral causes alone)’. 


وھٰذا تعتبر اجرب الاتجايزية الحشية حر را فر بدة ف نوعہا 


خلال القةرن التاسع عشر. حيسث طغت قره ساس الامبر پالیزم 


Buckle ; The Life of B., Disraeli vol. IP. 384 (0) 


على تصرفات الدول الآاوربيه الكبرى . وكل ما وجة للحمله من 
نقد يدور حول كثرة الاموال التّى انفقت عليبا وتجاوزها مقدار: 
الآثنين مليون حنيه ايجليزى التّى قدرت ھا فی أول الامر محو الیء ”2 
سبعة ملابين جنيه . ما حدا بالحسكومة الانجايزية الى موازنة هذا ' 
هذا المجر یق المنزانية رفع ضر ةه الدخل على الايراد”') 1 
وللکن السائل امادیة لم تكن تدخل فی اعتبار دزریلی ء 
وخصوصاً إذا كان الام بتعلق بحكرامة حكومته . بل ان 
الحكومة الانجليزية لم تكن تأمل فى الحصول على هذا النصر 
السريع » فرعا بعد كل مابذل من جهود تفشل الخلة نقيجة أسوء 
الادوالالمناخية من ناحية ولمقدرة الاحباش الفائقة على المقاومة 
والقتال فى أشد المناطق الجبلية وهورة من ناحنة أخرئي 9 , 
ومع أن الة الانجليزية على الحيشة قد انتہت فى صا انجلترا 
إلا أنبا قد آضرت بمصالح مصر ضررا بلیغاء فقد آشعلت عوامل 
العداوة والبغضاء التى كنا ملك الخحيشة الجديد يو <نا لمصرء 
وحملبا كل ما أصاب بلاده هر هزمة واندحار . فلولا سماحبا 
للقوات الانجليزية بعبور أراضها وتقدعهاالمساعدات اللازمة طاء 
ما استطاعت تالك القوات أن تصل إلى قلب الأاراذى الحدشية 


.۳۸ ٥۔۳۸۳ الصدر السابق ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )5( 


كذلك نحد أن اجاترا م تعترف عاأسدته الیہا مصر من‌جمیلء 
بل على عكس ذلك 6 قامت باع بعضی أسلحة الإ ومعداتها إلى 


1 الحشة شمن خس .کیا فضل عدد قلیل من ضباطہا اليقاء فىالحشة 


والدخول فى خدمة يونا كستشارين ومدر بین للجیش الحشى 1 
فتسلبيح الاحباش بهذه المعدات الإنجليزية الحديثة لم ييكنفى صالح 
مصر البته . بل كان من اللاسياب اطامة الى تجعت يوحناا على 
المضى فى تحديه للادارة المصرية وعدم الميل إلى حل المشا كل 
المعلقة بين البلدين بالطرق الودية . 


اامینللخثان 
التوسع المصرى فى السودان 
وأثره فی العلاقات المصرية الحبشية 


انتہی النذاع بين #د على والسلطان العمانی ب‌سو ی4 عام ۱۸۶۰۱ 
الى منحته حكم مضو ورانا ع.لاوة على حكم السودان وملحقاته 
مدى الحياة . واذا كان عمد عل قد يمر عن الاحتفاظ . بفتوحاته 
فى شبه الجزيرة العربية والشام وكر يت إلا أنه نج ف الاحتفاظ 
بالسودان ككافأة على ما قامت به مصر من جہود فی :لك البلاد . 

6 أن صدور فرمان 41م( الخاص بالسودان أباح لمصر 
التو سح جنو ہا وضم ماتراه ضروريا ولازما لصون مصالحبا فى 
مياه النيل . وسييدو هذا واضحا جلیا فی النصف الثانی من القرن 
التاسع عشر . 

و بمقتضى هذا الفرمان أصبعوالى مصر يحدكم مصر وااسودان 

َك حدة واحدة ويدير شونا ما يتفق مع مص اة المصر بین 
والسودانيين فى ظل السياده العثانية غير الباشرة » وق حدلاد 
مائصت عليه الفرمانات وم تكن المناطق التى ورد ذ كرها فى 
الفرمان ( النوبه ودارفور وكردفان وسنار ) ھی وحدھا التی 


E و‎ 


REA 


Yo e‏ ت 


ضعت للسیادة العا نة 0 القد خضدءت لطا مناطق الوق فق 
السودان الشرق تمتد من سوا کن شالا الى باب المندب جنويا 
ما فى ذلك میناء مصوع والحیشة . ولک ہا کانت خاضعہ لو ا یجدہ 
فى ذلك الوقت » وكان محمد على يتوق الى وضم تلك المناطق عت 
حکه وقد أفاح فىأخريات أيام حياته فى ضم سوا كن ومصطوع 
إلى حكه » ولکن سرعان ماخرجت ھذہ المناطق من قبة مصر 
7 وفاته . 
وكان هدف محمد على من الاستيلاء عل هذين اليناءين وما 
حيط بها أن يتخذهما كنقطدى ارتكاز لعملياته التوسيعة على 
سواحل البحر الاحر الغربية وشرق أفريفيا . ويبدو ذلك من 
اہتمام مد على بوضح حا خاص لادارۃ ھاتین ال:علفتین وارسال 
بجر بدة حر بية صغيرة لكشف المنامطاق الساحلية الممتدة على طول 
الساحل ااخریللبحر الاحمر حتی باب ا روس تا ات 
ص۵ +ۃہگ آٴ'ٗ'‌‌   ٘‏ ۹ " 
جنو با إلى بررة توطنة للقيام حدلة عسكرية لاستعادة ضم :لك 
المناطق التى خضعت للدولة العمانية أيام حك السلطان سل الاول. 
أىأن تمد على قد حاول فى ذلك الوقت القيام حملة عسكرية 
هدفبأ احياء الفتوحات العلمانية القدعة فى ظل السيادة المصريه 
المباشرة وکانت ا حلة المزدح إرساها ستكتسع الحبشة - بطبيعة 


الال فط رق قدا جر ا ره واک هدا اردع ار 


— ٣ - 


غضب الح-كومة الانجليزية على جمد على ؛ فہی لن تسلم بأی حال 
من الااحوال بو قوع الحيشة فى قبضة والى مصر . 

هذامن ناحية » ومن ناحية آنخری فالحخشة دولة مسيحية » 
واتجلترا تقبع فى سياستها الخارجية سياسة العطف ومناصرة ٠‏ 
الدول المسيحية » ولذا فقد لفت نظر والى مصر إلى خطورة 
ماهو مقدم عليه من أعمال وحذرته من الاقتراب من الحيشة ؛ ولم 
عض على هذا التحذير غير فترة قصيرة <تى مرض عمد على ومات 
فلم يحد المشروع له نصيراً فى عبد خلفيه عباس الأول وسعيد . 

كان على اسماعيل اذا أن ينج على منوال مد على وأن يحاول 
احياء الفتوحات العثمانیة القدیمة فی ظل السيادة المصرية . فا أن 
نفضت مصر بدھا من مسألة کو ۱۸۷.)۱٦(‏ ( حتى أخذت 
فى تنفيذ سياستها التوسعية فى القارة الافر يقية » تلك ااسياسة الى 
عبر عنها المسيو بارو 0و8 سكرتير الخديو اسماعيل الخاص 
لوزير خارجية فراسا المسيو دكاز بقولہ دان موقع مصر بحم 
عليها العمل على ادخال المدنية والحضارة إلى القارة الافريقية . 
وان هذا العمل الضخم سيستنفدكل قوتها وحيوتها ومواردهاء 
ما لابجعل لدہا بقیة من جہد تستطیع تو جه الى قارة رى 

وقدذ کر قنصل ان جلترا الجنرالءصرلاورد دربی Lord Derby‏ 


(1) F.O. 78-2633. C. Vivian to the Earl of Derby 
No. 266 political secret and confidential. Alex, Aüg, 
21.1877. 


سیت کا من 


وزير خار جمة ابجلتزا س۱۸۷۲ بآن الحدیو اسماعیل ؛ بنغار إلى مصر 
كدولة أفر يقيه و بالتوسع ف ثللك المارة ایت لديه اطماع. 
خارج حدودها لانه دعتقد أن اترن ى أفر , قيا ذو فائدة كبر ى 
للمدنة والانسانية بصفة عامة . 


بمثة السمر ساميويل سكر العسكرية: 

فتوسع مصر فى القارةالافريقية ومحاولتها تكوينامبراطورية 
افريقية كان يخضع لاعتبارات متعددة أهمها التزام مصر بنصدوص 
فرمان ۱١۱۸ء‏ وتوجيه هذا الفرمان لنشاطبا نحو السودان . 
فاذاكان لدى مصر نشاط زائد فلتعبر عنه فى أفر يقيا .كذلك كان 
من الاعتبارات التى لا أههيتها فى توجيه مصر و التوسع فى 
الجزوب رغتتها فى ضم منابع النيل » وى القضاء على تجارة الرقيق 
وفتح تلك الجهات للتجارة المشروءة . 

لهذه الاعتبارات السالفة الذكر از و الین سا ميو 
یکر إلى أعالى النیل ء و نمت حركة التوسع فى شرق أفر يقبا وعلى 
طول ساحل البحر الإاحر وساحل افریقیا الشرق › وأسندت 
لغوردون حکداریة مدریة خط الاستواء نم حکداریة عحوم 
السودان . 


أما عن بعثة السیرسامیو یل بيك رالعسكرية (أوائل عام5>م1) 


(1) Gordon, Letters of Gen. Gordon to his sister 
P. 90. 


ت ۲۸ سے 

فأہمیتہا رجح الى آنا تعتبر الخطوة الاولى ف سبيل تشييد صرح 
الامراطورية المصرية فی القارة اللافر یقیة .کا أنہامن ناحية أخرى 
تعتير الحلقة الأولى فى سلسلة افتوحات البّى قامت بها مصر » 
والتی انتبت بنطويق الحبشة فى النهاية بالممتكات المصرية من 
چ الجہات ۔ ۱ 


مه سے 1 : . 


ور غم ان عدد جنود المعثه م يكن جاوز ٦‏ چند نا" 


الا أٰہا أارت اہتمام دول أوروبا وكذلك الولايات المتحدة ٠‏ 


الام يكية ال ىكانت تمت بشئون مصر فى فی تلك الفترۃ بصفة خاصةء 


نظراً لاستخدام عدد کسیر مر ضاطبا یق سن المصرى؛ 2 
ولازدیاد التبادل التجارى بين .صر والولايات المتحدة اذ ذاك. : 
فقد أشار الستر تشاراز دل ام1 عوطت قصل أم یکا 
الجرال مصسر فی تقر بعث به الى وزارة الخار جية الام ؛ کت ۰ 
بشأن تلك الج لة الى أنها تعتير بداية تحقيق مشروع الدبو 


اسماعيل التكبير الذى يرىى إلى اخضاع جميع اللاد المحيطة بوادى 
اليل . وأن احتلال بوغوص ماهو الا الخطوة الثانية فى ه نا 


المشروع أوحاقةفىساسلة الحركات الى تقوم بها الحكوهة المصرية 


ل١‏ خضاع المناطق اللحيطة 7 لتيل من ونا لحه الى ا . وإضيف الى 


„ (1) Baker; Ismailia P. 8 


FE 


ذلك بأنالحاق لک المناطق صر حار منة ‏ كميرة بالنسية للك 


البلاد ء وعحظى بتأ بيد الراغبين فى خيرها .وأهم من هذا كله فتح تلك 


الماد انجہو لة للتجارة العالمية ¢ نظر! لصو تہا ووفرة مواردھا 


الطبيعية »يا سيقضى على تحارة الرقيق » تلك اللعنة الى نكبت ا . 
: ۱ وستزداد بذلك موارد اليلاد المعدنية والزراعية ازدياداً كييراً 
لصالح مصر ولصال العالم الاورں ۔ وللکن هذا المشروع الكبير 


يقابل معارضة شديدة من قبل الحرشة " . 
وفی رسالق آخری بوضح قنصل أمر یکا ا منرال بمصر المستر 


بيردزلى 1387٦‏ لوزيرخارجيته العم ون الدی کات 
اابعثة وجبل الدول الاوروبية بالاهداف الحقيقة الى ترىى الها . 


برلکھ مود کنا میا ردان تہ اج غ اض اخلا أل تس : 


الحم المصرى والشعية المصر به 8 مع ابجاد مواصلات متظمة4 وآمنة 
بين تلك الناطق النائية ودصر لتشجيع الزراعة وتنشيط حركة 
التيادل الجارى والكَضاء عل جارة الرقيق ”ا 

على أن الخديو اسماعيل ا يأل جبدا فى توضييم أ داف 


ألخلة للمستر بيردزلى 5 قنصل أ مر یکا الےنرال صر ٹیمقابلات 


E‏ ¢ فأعرب له عر أمله ق أن لع السير ساميو ہل یکر 


1 


(1) Amer. Doc. vol, 6 P. 279 Despt. No. 19 2 


Beardsly t0 “Charles Hale” 16 Oct. 1872. - 


(2) Amer. Doc. vol. 7 - P. 111 Despt. No. 92 R. 
Beardsly to: Hamelton Fish. Cairo, 7 May 1872. 7 


ست ٠‏ س 


بدقة التعلماث الى ددرت اليه » وألا يولى مسألة القضاء على 
تجارة الرقيق الاهتام ال كبر من تفكيره » لامها ستكو نالنتيجة 
الطبيعية لفتح تلاك البلاد . فبعثته هى للعمل على استرضاء القبائل 
الى تقطن تلاك الجبات وخبها لمصر . ولذا فان مہمتہ ھذہ تتطلب 
مه أن كرون عذرا وسياساق شاطنه الأهون + وان طرف 
جيدا أن الحدف الرئيسى من بعثته هو تندية المصالم المصرية فى 
أواسط أفريقياء وألا يأت بعمل يكون من شأنه تأخير تقدم 
الراية المصرية نحو الجنوب ١‏ 

ولکن ما أدهش الخديو أنه رغم التعلمات الواضحة الصرعة . 
فقد تذكب بيكر الطر يق السوى وسار على سياسة لاتجر إلا : 
الخراب والدمار على تلك المناطق المفتوحة ء وتضالف ماخبق 
اصداره اليه من وام لضم تلك البلاد الى حكر مصر بطريق 7 
الترغيب» وألا يلجأ الى استخدام القوة الاعندالضرورة القصوى ` 
وآن پترك مکافة نارۃ الرقیق لوقت آخر ء بعد أن يستقر ال حم 
المصرى ف البلادء وألا تكون تلاك التجارةسيا فى 07 
على السكان بأى حال من الاحوال" . 

ومن هذا يتضح أن ارسال مصر لمذه البعثة العسكرية لم يكن ٠٠‏ . 
المدف الاساسى منه القضاء علي جارة الرقيق ‏ يذ كر بعض 2 
امت ای .- 


(9) Amer. Doc. vol. 7 P. 111 Despt. No. 909 R. 
Beardsly to Hamelton Fish Cairo, 7 May 1873. 


ہے سد 

ا مؤرخین بقدر ماکان لفتح تلك البلاد وتنظيم جا رتا ووسائل 
النقل فيها وادخال النظم المتحضرة فى ادارة شئونما . ۰ 
ويعلق قنصل أ ہکا الجترال 2 تقر بره لوزيرخارجيته - عل 


”تمر حات الخديو السابقة» بأن بيكر لم براع تلك السياسة الى 


هدف الہ ہا اماعیل من وراء اوسا تلك اليعثة : ف اصب الاهالى 


العداء 6 وشن حر ا لاهوادة فہا عل x‏ أرة ة الرقيق 3 فأضط رات 


تجارة العاج وريش النعام وهى أهم صادرات تلات البلاد نظراً 
لار تباطہا ازتباطا وثيقا بتجارۃ الرقیق ء فعم السخط وزاد تذمی 
الاهالى ضد الحم المصرى . 

وق حقيقه اللأاص ل یکن یکر مخلصا فی خدمته لمصر ولم 
يكن مهمه مراعاۃ مصلحتہا فى تلك الجبات بقدرما كان مهمه العمل 


عل تقو بض نفوذ <اواحلال ال نفوذ ذ الانجليزى عله 29830+ الى 
ذلك سبيلا ٠‏ 


وحدث أثناء قیام بیکر بمہمتھ آرےے حاص رنہ بعض القبائل 


.. آلافریقیة الاضاربة علی ضفاف النيل ال يض و سدت علي هكلم لك» 
۱ وأصبح فى رکز حرج ودقق ¢ فرأت الحكومة المصرية أن عد 


له بد العون » وأن قيعت اليه بتجدة عسكرية تحت قیادة القانقام 


بيردى ريوط .85 عن طأر بق ز يجبار لتتفادی ذلك العقبات الى 


تعترض سيرهاف طريق النيل . فأشيع فى ذلكالوقت أن قوةاملة 
المزمع رسالا تبلغ .4آ لاف جندی مسلح ٠‏ وفك استلفتت 


ضخامة العدد نظر بيردزلى قنصل أمريكا الجنرال صر وساورت 
نفسه الشكوك من نوايا معير الحقيقية من وراء ارسال هذا العدد 
الك لنجدة يكر . وعبر عن هذا القلق فى مقابلته لشررف 
ناشا ناظر الخار جية المدسربة ف دإسمير ۷۲ء وشار الى أن حملة 
تا العدد الکبیر یوصعب النظر المأ علأ نہا لمعاونة السير سامیو یل 
نگ سم لای حتف ادن بها كد اھر تے اتا ران ا لا 
العاز الیہا زا روصد ار اففافئ ةر جل قط واا سد 
طريق زنجبار لتتفادى العقبات التى ستصادفها اذا ما تقدمت 
طریق النیل"' . 

ويبذهو أن هذا التعليل ااذى أفضى به ناظر الخارجية المصرية 
ل يد قرلا لدى القنصل الأمريكى الجنرال ‏ فق ه مارس 
سنة ۱۸۷۳ یبعث پیر دز ی پر سالة! ی وزر خارجیتہ ھاملتون فیش 
Hamelton Fish‏ شير فہا إلى ھذہ اللة ا مر زھع ارساها بقوله 


» عا أن ١‏ الط, ر ہے لسیر تلك إل گر بر بار 3 فلیس من 


من السير الإاعتقاد بان هد فہا دة ألسير ساميو ہل 56 له 


أشيع ډو جو د تفاغ سی الد یو اسماعیل وسلطان ز اجار لا حاط 
بعثة السير يأر كل فرر Sir Bartle Frere‏ وأرتب رأ اها ا 
بير دى علاقة ذا امو ضوع '") 0 


(1) Doc, v. 71 Beardsly to hamelton Fish. 
Cairo Dec. 15,1818. 

(29) Amer. Doz. vol. 7 P. l111 Despt. No. 92 R. 
Beardsly to Hamelton Fish. Cairo 7 May 1873. 
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س ۳ س ٠‏ 

ورغمالضجة الکبیرة الی أثارتہابعثة سامیو یل بيكر العسكر ية 

فل تتجح فی مہمتہاسوی فی اقامة بعض النقط أو ا حطات العسکر بة 
القليلة على طول الطريق الذى سلكته فى تقدمها نوالجنوب مثل 
عة التو فيقية ( عند ملتقى نہر السوباط بالئیل الا یض ) وحطة: 
غند وکرو ونخحطة الابراهيمية » وحطة فوبرأء وعحطة مأاسنجى . 
N N PT TTT‏ 


ولكن لسوء الحظ فقد فشلت هذه امحطات العسكرية لافى 
تأمين الطر يق-فسب » بل وفى تأمين سلامتهاهى ضدغضية الأهالى ٠.‏ 
فم مض على عودة یکر من مہمتھ عام واحد حی ای تلاك 


ا لحامیات عاجزة عن مغادرة مواقعہا أو الاتصال بعضما. عفش . ۰ 


. بسيب عداء القبائل الشدید ما ما نالما من عسف یکر و بطاشه‎ ٠ 


وءذا تفشل تلك البعثة الى كلقت مصر مابز يد عن ۰۰م الف 

جنيه مصرى والى لم تجن مصر من ورائہا سوی غضب الآاهالى 
لاستخدام اسماعيل لرجل (نصران ) فى مكاخة تجارة الرقيق مما 

. اآصاب الدبن فی الصمے وزلزل قواعده» . هذا بالاضافة الى 
الخاوف التی آثارتہا تلك البعثة فى نفوس الاحباش » والى زيادة 


التوتر على الحدو د ہین مصر وا حخشة 


محمد سو دس سم سے سس سس محمد 


. ٤٤ محمد احد اطاہري -- فی ثأن اشّس‎ )١( 


سح یس _ 


نوسع مهم على سوادل رد ارو گر 

کان امتداد التفوذ المصرى على طول الساحل الغربى للبحر 
الأحمر فى السيعينات من القرن التاسع عشر من أثم الاسباب الى 
زادت العلاقات المصر یة الحدشیة سوعءا. ہل ان,اہتمام مصر بشئون 
البحر الا حمر قد بدأت و ایام عد على ؛ فقد عملت مصر عل 
تطبير هذا البحر من القراصنة وتأمين سلامة اسفن التجارية المارة 
به » لحاولة استر جاع ماکان صر من مركز تجارى عتاز قل کشف 
طر يق رأس الرجاء الصالح . 

ومنذ أواخر عام ٠۸٠٩‏ أخذت مصر توجه عناية خاصة 
للملاحة فى البحر الاحر توطتة لسط سيطرتها على سو احله» ومما 
يدل عل هذا الاعتاء] امن الذى أضدرة الحزير اتمتاعيل الى 
ناظر البحر یق یق ۲۸ شعبان سنة ۱۲۸۲١‏ ( دیسمبر سنة ۱۸۷۹ ( أذ 
يقول : «حيث أن البحر الآحر فی نظر الح۔کومة المصریة اکثر 
اكبار! وأهمية من سائر البحار وأن الوقوف على ١<واله‏ ومواقعه 
وا کات المعلومات للسير والشفر فيه أممى واجب على ضياطنا 
البحريين . فبتاء عليه اقتضت ارادتى أن يعين بعد الأآن التاشئين 

وا ا ا تھا کین 
و ہن أو اليكتسيو ١‏ للعلو ات اللازمة ف 
احواله ومواقعه وان تتخنذ هذه اللاصول قإعدة ميستمر قو صرعية 
الاجراء الى ماشاء الله يع الناشئين من المدرسة لل 6 


)١(‏ امن عاق باشا : قوم النیل ھ عصر ا ماعیل > ا حلد الثاقی . الزء 
الثالك « إراذة لناظ ر الحرية ف ۲۸ شمان ۱۲۷۷١‏ ب دیسمیر ۱۷۱1۹ ٭. 


- و٣۳‏ ۔ 


ص دوغوص « ہہت 6 

وتعزیزاً لتلك السياسة عين الخديو اسماعيل فى ابريل سنة 
۱ھ نسنجرحا کا لصوع وأوصاه بذ لالجبود للقضاء على تجارة . 
الرقيق ف المناطق المحيطة بها وقد" وعد مجر أناعن التعذن 
عليه ا بتلك الجمة طالما كان اقلم بوغوص أو ( سهيت ) 
خارجاعن سلطان ا لح کو ەةء ولذا وطد العزم علی الاسقیلاء عليه 
وضه لمتلكات مصر . لزج من مصوع فى يونيه سنة ۱۸۷۲ عل 
رأس قوة حربية » واستطاع احتلال العامة قرن ممه دون 
. مقاومة تذكر . ثم أخذ فى انشاء حكومة مستقرة قادرة على حفظ 
النظام ف تلك الجبات .. 

واستتبہع ذلك ف فار اون ون سنة ۱۸۷۳ تعیین منسنجر ) 
لشرق السودانء ررضل اختصاصه سوا كن وراحيتا ( رهيطة ) 
قر لت 2 عل بعد ذلك على ضم منطقة آبلیت . وعندما 
فتحت مصر إقليم هرر کیا سيأتى ذككره .. أصبحت الحبشة 
عاطة هن جميسع الجبات بالممتلكات ! المصرية » ول يكن الموقف 
بالنسبة للحيشة ما عتمل السكوت عليه أو التسلي به كام واقع . 
فدخلت فی راع مع مصر) وادعت فذلكالوقت ملكيتها لبوغوص 
وآبليت وأوسه . وأن مضر باستيلائها على تلك المناطق.إنما. قد 
اعتدت عل أراض لوست ملكا ها وبدأت تشن الخار ات المكررة على 
٠‏ ا حدود للصر بةء تدفعہا فی ذلك الرغية فى اختراق هذا النطاق 


ہت المي نب 


الطرفين المئشوب الحرب المصربة الحشية الى سنتعرض عند 
بعد قليل . 


ثم ذبلع 
وعقيقا لرغبة مصر ف السيطرة على سواحل البحر 
اکا الما سر لات افو ولتق دعاك بل غلق جميع 
المرانء فى و جه تجار الرقق أن سعی لدی الباب العا ی ل میناء 
زیلع اليه ء وكان تابعا للواء الحديدة فى ذلك الوقت . ےت 
د۸۷ وافق السلطان العثمانی علی ذلك فی معّابل مبل سنوی تدفعه 
مسر ورقدر بنحو ٥٠٣ر ٠۴‏ ليرة فر كة ( ٠۵۰۰‏ جنیہا مصر 4 1 
كذلك بعت الحدیو اماعیل بقوةۃ حر ببة صخيرة تحت قيادة 
الوا ارف ر ران اا عر ایا ك ا ال 
لل اة قا فا 5 عین محافظاً له . وقدكتب الضابط 
الانجلبزی وود وہ٢٣‏ ال ی السیر هنریآلیوت Sir Henry Elliot‏ 
سفير انجاترا بالأستانة فى + أغ.دطس سنة ۱۸۷۰ يقول : دان 
التنازل عن میناء ز یلع والاستيلاء على بريره بجعللان ساحل البحر 
الا مر الغ ری کلە فى قضة مصر " » ۱ 
ع ار فلآ ال سس وہ الى اوت 





)١(‏ دكتور محمد صترى ب مصر فی أفريقيا الشرقية ص ۱۸ء 


سس ¥ س 


الخارجية الام بكيه فى ۱۷ یو لی سنة ۱۸۷۵۰ يعلق ف-ه على ضم 
زیلع الى متلكات مصر بقوله : « تعتبر ز يلع آخر موطىء لقدم 
الدولۃ العمانیة فی أفریقیاء ون امتلاك ٭صر لهذا المیناء لہ أصمیة 
کیری بالفسبة ھا من الناحیتین السیاسیة وااتجاریة ء إذ سیصبح 
ساحل أفریقیا يا المطل على البحر الاحمر كله حت السيطرة المصرية. 
وز يلع تقع ياه عدن نو تا وتعادلا فى الاهمي ة وتعتير المناء 
الوحيد فى هذه المنطقة من الساحل » وتقوم بتبادل السلع والمتاجر ٠‏ 
معالمو افىالعر بية »كا أنها قعتدر عخرجا للأّقاليم الواسعة ف الداخل "'. 


ع بقلي شرم 7 ظ ۱ 
ولم تکتف مصر بالسیطرة على ساحل البحر الاخر الغربى 
بأ كله » بل تطلعت الى ماوراء ذلك ؛ الى الساحل الافر بق المطل 
على خليج عدن وكذلك السو ال الواقعة عل اح بط اہندی. .و 
حقيق هذا المششروع بإأرسال حلة عسکر به a‏ عا دسا رؤوف باشا 
ٹی ۱۷ سیتمیر سنه د۱۸۷ من ميناء ز بلع لمت ا > هرر ؛ کون 
الخلة من خحسة بلوکات ببادہ و ٣٣٦‏ جندیا من جنود الہساشبوزق 
. .م حل بطار تین چا 
تمسكنت تلك القوة العسكرية اقلبلة العدد من اخضاع هذا 


û4) Amer, Doc. vol. 10 - P. 145 Desept. No. 337 
Hamelton Fish. to R. Beardesly, 17 July 1875. 


(2) Sabry; L'Empire Egyptienne sous Ismail’ P. 418 


جج تو 
الاقلے ودخول عاكته هرر فى ١١1‏ كتوبر سنة ۸۷۵۰: دون عناء 


کیر ¢ وکان علد سکانہا 8 بز بك عن ۰ وورءم أسمة ۰ 3 خضع 
ر لطاعة الحسكومةالمصرية. ٦‏ قبيلة بلغ تعدادهم <و الى واحد و لصف 


مليون أسمة و وكوقء رؤوف ا شارهة الفر بق و تعيينه حکدارا 


عل ھرر وتعبین أمیرھا محافظاً لھا" » . وقد فسر بيردزلى قنصل 
امن ہکا الجنرال عدر وفتمدذ ¢ استیسلاء مصر على إقليم هرر انه 


ينطورى على حرش من جانا با لشة ون 


تعن عور دوم عاو رار مر یر ی٤‏ قط ارو سوا : 

وار تبط تعیین غوردون باشا حکدارآ عاما در ة ا 
الاستواء ق عام :۱۸۷ شروع ربط منطقة حيرات با لخر اوم 
شمالا و با لاحل الصومالى شرقاء وذلك لفت تلك المناطق للتجارة 
المشروعة مع العام الخارجى » وإنشاء 3 من النةط العسكر ية 
على ظول الطريق تأميناً لسلامة المناجر الم#ارة بمما . وقد جح 
غوردون فى خلال المدة || التىأمضاها فى حکدار؛ 42 )۸۷4 -۷۷۰) 
ف لعزيز التقط والمخطات العسكر ية الى أنشأها یکر من قبل: وق 
إنقناء عطاك أخرى على طول مجری النیل مثل محطات السو باط 


)١(‏ الوقائع المصرية العدذ 50١‏ فى ١5‏ شوال سنة ١4 « ١191‏ نوثير 
سئة ۱۸۷۵ بے 


(2) Amar Doc. vol. H despt. No. 318 Beardsly to 
Hamelton Fish, Cairo Nov. 26, 1875. 


7 


کے )۳ا سے 


وشمی ونصر ومكاراكةه وبور ولاتوكا ولادو والر اف ودوفیليه 
ولابوريه وماجنجو ومرولى ودوباجہ ( عاصمة أوغندہ وتقع على 
الشماطىء الشما ی ابحیرۃ فیسکتوریا ) . 
بعت میکلوب العطری :| 

Ea EE‏ "ئھھ" 
الطريق الثاني فقد طلب غوردون من ا حخدیو ا ماعیل فى پناہر سنہ 
۷٥‏ أن يأذن له يتنفيذ هذا المشروع . واستقر الرأى على أن 
ترسل مصر حلة إلى مصب نهر جو با ( الجب ) على أن تتقدم فيه ٠‏ 
إلى أقصى حدمكن للوصول إلى منطقة البحيرات» وکلف ما کیلوب 
ہاشا القیام بهذه المبمة بم اونة الضابط الامريكى شاييه لوج 
وده فناتمط ٠.‏ وغادرت الجلة ميناء السدويس على رأس قوة 
حربة مكو فن رر و اعد كل الا ھتاھ ا 

وقد کم الحدیو اتماعرل آمر الملة حتى أن شابيه لونج نفسه 
م يكن يعلم بہدفہا إلا بعد أن قطع مسافة خمسمائة ميل جنوي میناء_ 
الو يس . وعندما وصل اضابط الآ كى إلى بربره قام بتسليم ' . 
تعلماتالخديو إلى ما كيلوب فی ١١‏ سیتمبر سنة ۱۸۷۵۰ وفى بضعة 
أیام زودت ا حلة بلوکین من ال نود وبعض الدافع وأعرت فى 
انجا:راس جوردفوی حیث وصلته فى ٤‏ وا من نفس 
provinces per-‏ 2 أع ]10/97 ; Chaillé-Long‏ )1( 


dués P. 116‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١١١‏ . 


سا او بے 


السنة ؛ تشم تسلق بعض رجاها تمة مر تفعالمطل عل الراس ورفعو! 
فوقه العلم المصرى [يذاءاً بوضع تلك المناطق تحت سلطة الحکومة 
المصرية”' . وا<تلت الخامية فى طر يقبا بلدة راوه دون مقاومة فى 
هأ كتوبر» وكان يقوم حباية تلك البلدة بعض الجنود التابسين 
لسلطان زنجيار . 

وقد حاول رجال ا حلة بعد ذلك ااصعود فى مجرى نهر جوباء 
ولكن الرياح حالت بيهم وبين بلوغ هذا الهدفء فارتدوا إلى 
ا جنوب حیث تو جد قسم|یو ( بورت اسماعیل) ووجدوا بہاحامیة 
مكونة من من ٥٠ء‏ جندی تابع۔ین للسلطان سعید برغش سلطان 
زنجحبار . وسکان تلك البلدة بتألذون من حثالة سكا نالبحر الأ حمر 
ومعظمہم من تجار الرقیق وہذا کانت قسمایو مرکزآ هاما لهذ 
التعازة فى ق او ا 

لم تجد الملة كبير عناء فالا ستيلاء على سذه البلدة دون إراقة 
دھاء حیث وجدوا مہا مایبقرب من أر بعائة نفر من اللارقاء عل 
وشك التصدير إلى الخارج فقامت بإطلاق سراحهم » وإنزال علم 
زنجبار ورف العلى المصرى محكانه فى احتغال أقي بہذہ المذاسبة 


. ١١۷ الصدر الصابق ص‎ )١( 
. ١٠١ الصدر السابق ص‎ )۲( 


سے 6 حم 


موقف غردوں می ا له 

وقد زودت الخلة بقوة إضافية تبلغ ۰ جندی ګت قيادة 
فر يدرجو باشاوقد عسكر ما كيلوب على بعد ٠5‏ ميلا من قسما بو 
ف انتظار تعلهات الدبو أسماعيل » لمواصلة التقدم فى الهر 
والوصول إلى منطقة البحيرات ورغم وضع تلك الجلة تت 
اشرافے غردون من الناحیة الرسمیة ء فانه لم يقدم لما أى عون 
حرنى أومادى . ويعزو شايبه لونم هذا الاهمال أو التجاهل من 
جانب غردون إلى احتمال وصول تعلهات من قبل اله-كومة 
الاجلزية هذا الخصوص . 


ٹر مل ا لئ 'و را ار 

و بعد صدور الاوامر للح ملة تقدمك و 10٠‏ ميلا یق ہر 
جو با ¢ وق خلال ذلك قام الضابط المصرى حسن واصف نز 
خريطة لهذا لمر ٤۶۷‏ وعندما وصات ا حة إلى هذا الحد تلقی 
ما 02 الخد يو اساعيل اض ہالانسحاب هذا نصةه :دأ سحب 
بقواتك وارجع إلى مصر ") » دون أ یذ کر الاسياب 0 ویرجع 
سيب سحب تلاك ا جلة ۔ بطبيعة الخال إلى تدخل الحكومة 
الا تجلیز بت حجة ا حافظةعلی حقوق سلطان زنحبار توطائة لاعلان 


(1) Abbaté ; Le Sudan sous le Règne du Khedive «< 


Ismail P. 18. 


(2) Chaillé-long ; LEgypte et ses provinces 
Perdues P. 150. 


ويا فى ینابر ساة ۱۸+۹ . وبذاك أخفقت ا حلة فى تحقيق 
أغ راضہا ر عم عم الجبود الى بک تھا ٭مصر 7 تناكو مة الأصر به 


من ورام سو ی تدخل ريطانيا وعداوة الحشة . 


وق حقيقة الامی قان سي اس مسر ف السيطرة على مواحل 
اجر الاجر أدت الى تو جس الحدشة خيفة من تحرکات القوات 
المصرية' الداتمة على طول :لك السواحل . وماترتب عليه هر 
الاحاظة احاطة تكاد کون تاءة بالحيشة . وفى نفس الوقت فقد 
ازداد اهتهام اےاتر! بالبحر | لا حمر وعا ری دل شواطئه منذ 
۹6ھ 7-00 + 
و لت!۔فقد “دت ف عام ۱۸۳ ا ی الاسقیلاء على عدن ء وكذلك 
اتو لت أيضا على جزیرة موہ سی القر وة منہا والتابعة لأسلطان حمد 
وا یتاجورة ة فی ۹ أغسطس سة ۱۸٤٠۰‏ م لا کر يرة أ باط 
التابعة لا کر زلم e‏ نفس السنة . فعلت کلھ۔۔ذا 
لتأمين سلاهة مواصلاتها فيه و لاک فى مذخله الجنوبى . 


على أن ھذا الاھنمام من ات امجلترا فو ا ل باہتمام ما 09 0 

قبل فراسا وايطاليافى السنوات الى أعة مت "ذلك 52 فر فسا 
۱ علی شراء کرت من شيخ ره.طة فى سنة 59م( ١‏ وحدت خذوها 1 
| رطا لیابعمصب فی سنة ١۸۷۰‏ . ہل ا ایطالیا كانت ترید ان تخد ١‏ 
من عصب نقعاة ارتكاز ماشرة عملياتها التوسعية لادتلا ل الساحل 
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الو مال ف سان البدوة:العلنية الق أرسلث: الي تلك المناطق , 


اتحقيقهذا الغرص . فأرسات المعية الجغر افية الملدكية ال يطالية 
Ro Italian Geographical Society‏ ار كيز انقینو رى 
Marquis Antinori‏ لكقشف الطر یق بین میناءز یلع وشو ا:ولكن 
أبا بكر شيخ زياع لم يعمل على تسپیل مہمة البعثة لانەکان بشك 
فى نواياها. ولذا فد تعرضت لاساب والهب أثناء اجتيازها لتلك 
ا مناطق . وأجر مت بعض التحقيقات بشأن هذا الحادث »واهتمت 
نه الححکومة الا یطالیة وکلفت قنصلما ا جنرال مصر البنرو ہی 
مارتياو دمناعدكة دط بالسفر الى ذ یلع للمعاو نة فی تلك التحقيقات 
اجار هة بشأن الا 
وف نفس الوقت فة د أرسلت الجعية الجغرافة امكة 
الايطالية أحد رجال الهرب الا يطاليين ويدعى سيلا ولنووة على 
رأس بعثة ايطالية لمعاونة بعثة المركيز انتينورى . وطلب قصل 
ايطالا الجترال بمصر من زميله الأمستر ثيقيان القنصل الل+جنرال 


الاتجاير فأ م3 مناعيو لذ و ال ی 


الفعلية على هذه اليعئة » بعد أن أكد له (ص44 قاطعة عدم وجود 
أهداف سراسية لها" . وقد ازدادت أطباع “لك الدول الاورية 


: ق عتا کات مس الاثر ف4 وما جاورھا 0 وعلى و A‏ ا “وص 
١‏ بعف أن فقدت مهم هتا الجر ده أمام الحشة 0 


°: (1) F. O. C. Vivian to the Earl of 5696 Political, 


No. 37 Cairo Feb. 15,1877. 


(2) F. O. C. Vivian to the Earl of Derby. “Political 


No. 62 Cairo March 21.1877. 


النزاع بشآن ا حدود 


كان لاسياسة التوسعية التى سارت علما مهس کا ذ كرنا أثرها 
فى توتر العلاقات بينها وبين الهيشة ء وخصوصا بعد أن کت 
مصر من ضم ميناء مصوع فى عام ۰ءء ذلك الیناء الذی تدعی 
الحيشة ملكيته لآنه یسکاد یسکون المنفذ الوحید للحدشة علی البحر 
الإاحر . وازدادت ھذە العلاقة سوعا عندھا سمحت المكومة 
الجر بة لاحولة الانجايزية على الحيشة من عبور أراضها فى عام 
8 وتقدم لأساعدة اللازمة لها فى نضاها ضد الحيشة . ولهذا - 
أخذ الملك يوحنا الذى خلف تيودورس على عرش الحشة يشجع 
الرؤس الموالية لد بالهجوم على الحدود المصرية . نقام أحدم 
وندعى وأد مص 3 عباججمة كوفيت التابعة لمديرية التا 25 الغربية 
وأخذ ينبب القرى ويقتل الرجال ويسى النساء والاطفال"' .. 


وعلی أثر تلك الاعتداءات الى وقعت على القرى السودانية . 
الآمنة بعث الخديو اسماعيل خطاب الى الملك يوحنا يطلب منّه 
)١(‏ ال حفوظات التاریخة بالقصر المبورى دقر +4 عابدين صامر . إرادة إلى . 


رءاض ياشا بالآستانة . وثيقة تركية رقم ١لا‏ فى ١8‏ جادى الآخرة عام ۱۲۸۹ 
« أغسطس عام ۱۸۷۲ 


ز37 
۶ 


بے و ہے 


اعادة اللٗاموال والّامتعة التی نہہت وإنزال العقاب الرادع بالمعتدین. 
فل يكترث يو حنا بالرد عليه . فاضطرت الحكومة المصرية الى 
وضع أورطتين من ال جنو د على الحدود الفاصلة بين مصر واليشة 
لصيانة أرواح الأهالى ومتلكاتهم وتأمينا التجارة من سطو 


(1 





المعتدن 

وفى ذلك الوقت ترددت الشائعات القوية فى الاوساط 
الانمجليزية بأن مصر تعتزم غزو الحبشة ؛ وو جدت هذه ااشائعات 

طريقها الى مجلس الءمومالبريطانى , 0 منه الى ااصداف ۱ 
وأحدثت دويا كبيرا لدى الرأى العام الانجايزى . وقد علل 
مع لے ر اس تد لق طاب سقیتال 
وزير خارجيته فى ۳۱ أعدظن سنة ۱۸۷۲سبب قیام تك الضجة 
أن ايكترا ترى فى التحركات المصرية على حدود الحيشة خطرا 
على 7ن 9 


می مر ف امتمرك بوعوص 
ولاکانت الى ۔کومة المصر ؛ 7 تدرك أهمر م4 ة ربط ھم ناء مص وع 
على البحر الاحر بالل ف تنشيط. التجارة ا ار الأاوضاع یق 


`3) Amer. Doc. - vol. 6 - P. 255 اس‎ No. 9R. 
Beardsly to Hamelton Fish Cairo 3], Aout 1872. 


تلك البلاد ء فقد شرعت فى تنضذ ھذا ااشر وع محاولة تذلیسل 
کل العقبات ای تقف فى طريقه . وكان لابد لهذا الخط أن بمر 
اقلم 


: المشروع إلى الصحافة الاور ہ4 حی ثارت و صو رت ۴ أعتزمت 
مسر القیام 4 او ة من قل مصر لاحتللال ا ۶'4 


ہوغو ص الدی تدعی الحشة ملکمتھ. وما أن وصل نيأ هذا 


وقامت مصر ف ذلك الوقت تدافع عن حقہا لدی الباب العالى 
ولإثبات ملكتا هذا الاقام منذ أيام مد على» فبعت الخد رو اسماعيل 
إلى مثله با لسعاي دا فان قول لقدعاءق اور ادى 
(كتاب التولية ) الذىكتبه حكددار السودان الاسبق المرحوم 
امد ابو وداس المؤرخ ف سنة ۱۲۵۸( ۱۸٤١‏ ) إلى شيخ 
بنی عامر تعداد يع هذه الاراضى واحالته! إلى رئاسة الشيخ 
اللذكور . وعلى هذا فتكون تابعياتها للحكومة المصرية ثابتة من 
جرة الإدارة ومن جبة السجلات "" » 

ويذكر الديو اسماعيل فى موضع آخر أن تلك الجبات الى 
كانت تابعة مصر یق عبد عمد على قد خر جت عن طاعة مصر فترة 
من الوقت بدعوى الاستقلال عن مصر وعن الحرشة على السواء. 


(١‏ الحچنونلات التار محیة بالقفصر ا جہوری دفر ٥ك‏ عابدن من اتاب الخد يو 


لی ریاض باشا باػستانة. وق رقم ۲۸۲ فق ۱۹ جمساد ثاتی سنة ۱۲۸۹ 
« أغسطس سنة ۱۸۷۲ +. 


(۲) المصدر السابق . 


ولکنہا وجدت ألاقبل ‏ ما علىی رد عدوان الاحباش فعادت 
ثانية إلى الدخول فى طاعة الحكومة المصر ية" . 

ويؤيد المستر بيردزلى قنصل أمريكا الجترال عصر ملكية 
مصر ذلك التطقة هنذأ يام محمد على بقوله : : إن أقلم بو غو س 
أرض مصربة ‏ وأن استيلاء مصر علا إنما يؤ كد حقا ظل مهملا 
طوال فترة حك سعد » حيث ا سحبت القوات المصرية من تلك 
البقاع بسيب تدخل النفوذ الفرنمى لصأل بعض البعثات التبشيرية 
اللكاثوليكية .ملم دكن حكومة سعيد باشا على استعداد لشن 
حرب داخلية لما رة تلك اليعئات ”1 ». ويضيف بأنه لا يو جد 
لديه م الاسباب الوجيمة الى تدعوه إلى توقع غزو مصر 
لاراضى الحشه" . 

وقد دافعت مصر عنوجبة نظرها دفاعا قو با »وطالب الخديو 
من الباب العا ی رأن یوضح هذا الموضوع لسفراء الدول الاورية 
إذاما حاولوا التدخل فيه وأ يعمل على تأييد وجبة نظره 
وألا يتركه مواجہة سفراء الدول الاورية وحدہ“'. 
)١(‏ ا حنوظات التارخیة بالفصرالجہوری دفئر ۲٢‏ عابدين مذ كرة خصوصية 
لباب العالى س ٠ر١ ١‏ وثيقة بدونرق, فى ٣١‏ ذیالقعدة ۱۲۸۹ ل2 ینابر۳ ۴۱۸۷ 


(2) Amer. Doc. vol. 7 1 - ۶ Beardsly to 
Hameltorn Fish Cairo Dec. 12,1872. 


(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ الحفو لات التارعخبة بالقصر ا جہوری در ۲٢‏ عابدان من الج:ابالخد یو 
إلى ریاض ياشا بالأستانة . وثقة رقم ۲۸۳ فى ١9‏ جخساد اق سنة ۱۲۸۹ 
« اغسطس ۱۸۷۲ ٩‏ ۰ 


س ¢۸ د 


وبعد مضی تانیة شہور علی ارسالكتاب الخديو الى يوحنا 
ملك المحبشة » آتى الرد خا لآمال مصر وەتضمنا ف شىء من 
التحدى اعتراف یو حنابتحر بضہ علی مہاجمة الحدود المصرية وبأنه 
أوعز إلى ولد مساج باقتحام الحدود المصرية والقيام يأعمال السلب 
والنهب لتأديب أهالى تلك المنطقة وادعى ايضا بأنأقليم کوان 
من ممتلكات الحبشة وحكذلك بعض الموانىء ومنا ميناء زولا 
الذى وضعت مصر يدها عليه ؛ وفى ختام كتابه أعلن عن عزمه 
فى العسك به وعدم التخلى عنه . وبذل الجبود لاسترداده”" . 

وقد أوضحت مصر فى ردها على هذا الكتاب أن ما ادعته 
الحيشة من ملكية تلك المناطق لاأساس له من الصحةءو استشبدت 
فى ذلك ما سبق أن طلبته انجاترا من الحسكومة العثهانية السهاح لها 
بانزال جنودھا پمیناء زولا فى الحرب الاتجليزية اليشية . ولو 
لم تسكن الدولة العثمانية تسيطر على :لك البلاد لاطالبت ا لحکومة 
الاتجليزية مهذا المطلاب"", 
وأخيرا رأت مصر بعد أن أعيتها الحيل أن تقابل التحدى 
با مئل وأن تنذر الملاك يو حنا بضرورة ‏ انزال العقاب بولد مراج 
على ماافترفه وأن يقدم ترضية حقيقية للحكومة المصربة وأملناه 
)١(‏ ا حفوظات التارحية بالقصر ا جہوری دفر ٣٢‏ عابدين صادر . مذكرة 
خصوصية لباب العالى ص ٠١۸‏ وثيقة بدون رقم فى ١‏ ذی ااقعدۃ عام ۱۲۸۹ 
9 پنار عام ۸۷۳ » . 

'(؟) المصدر السابق . 


ثلاثة شہور من تاریخ وصو ل کتابنا اليه . وبینا له أنه اذا لم يفعل 
ماطليناه منه » قائنا قد إصدر نا الامر العسكر المرا بطين على الحدود 
بأن يقتحموا عند التهاء مدة المهلة بلاده ويدخلوها وآن عتلوا 
أراضى الخاسين المتصلة ببلاده لتكون رهنا مادءا بأبدينا إلى أن 
جيب طلباتنا صيانة لحقوق الدولة والاه الى الصرحة الواجبة 
الرعابة”1) 7 ٠‏ 

دعا الخديو اسماعیل منسنجر باشا مدير عموم شرق السودان 
ومحافظ سواحل البحر ال مر وکان یشغل منصب قنصل دولتی 
انجلترا وفرنسا مصوع قبل التحاقه مخددمة الح۔کومة المصرية ‏ 
التشاور معه فا يحب اتخاذه من اجراءات ازاء مسلك ا ملك ہوحنا. 
وعما إذاكان من الممكن صیاىة حقوق مصر دون الالتجاء إلى 
استخدام القوة» وقد بذلت مصر ما أمكنها من جہد للوصول 
إلى تحقيق هذا اليدف » حتی لاتضطر مرغمة إلى اللجوءللقوة”2 . 


خرن ادس على ااعر وارہ 

وقد استغل بعص الخيطين با اك يو ڪا فر صة ارسال مصر 
لبعض الجنود لهاية حدودها المناخمة للحشة » وصوروا له هذا 
العمل نأ حرش من قبل مصرم وأن المقصد منكه دو ان تمحوا تلك 
الح _اولة وجود دولة نصرانہ4 باھرةۃ المستقيل ھرے صحھ4 


)١(‏ الصدر السابق ۔ 


سس وق حدم 


فر را ٠‏ وبعلق الد یو ا عماعبل ف رسالته اکٹ العالى عل 
ذلك بھو له « إن نشر هذه الاقاو يل والاراجيف بصور ختلفة 
فى أوريا <._دا ببعض الدول الفخيمة بأن تعيرها سمع الاهتمام 


فقأم ی تسا كت عن صحتہا من عدم ۳ ٠‏ 


ومن هؤلا. الرجال الدون عتعوا مکانة کیرۃ لدی بو حتاء 
وگن شجہوه على مناصة مصر العداء کر کان Kirkman‏ الضا بط 
ار لمانالا بق باخجلة الاليزية على الحوشة والذى دخل ف خدمة 
الملك یو حنا بعد انتہاء تلك ا حرب , و أصبح مستشارا لە وسفیر! 
من قبله لدى الدول الاوربية لشرح شكواه وبيان وجبة نظره فما 
تقوم به مصر على حدود بلادہہ و توکید ادعاله ما یتعلق بسواحل 
اليحر الأحر ومقاطعه بوغوص . 

وف مر كزان اء الاسكندربة فى طريقه الى اجحاثرا 
وأواشح للست استانتون قنصل انجلترا ا نرال بمصر بأن الملك 
پوحنا بعتبر احتلال مصر لاقلم بوغو صغزوا للاراضی الوشیة 
و بأذ. مقنئع من نصرة الدولة الاوربية له '" . 

کذلك أخذ القساوسة الف رذمیون الکائو ليك باقلے بوغو ص 
مره نون ملك الحيشة على العدوان وعلى رأسهم القس دفاو الذى 


)0 المصدر السابق . 
)0 المصدر السابق . 


(3) Bulletin de Y'fnstitut Egyptien T. V. Année 1211 


س ۹ ق١‏ سم 


وعد يوحنا ساعے۔دة فرنسا لہ اذا مامح هم مزاولة عم 2 


التشیر و [قامة الکنائس داخل الاراضی ا حرشیة'۶ . 


ومن ا#رضين على العدوار:_ ايضا قنصل فرنسا صوع 
ال مسبوسارز یك ءفقد سعی‌لدی یوحنا لاقفاعة بضرورۃ الاستعداد 
لاحر ب‌مپینا له اوا الا لر ية أن آسمح مصر بالاعتدا, 
عليه . 


أثار تعزيز مصر لقواتما الهربية على حدود الحيشة مخاوف 
الكومة الا ايرية فبعثت عذكرة رسمية الى الح-كومة المصرية 
تطلب تفسيرا للك التدركات وعءن‌القصد من وراء تلاك العمليات. 
فأجابت الحكومة المصرية علىهذا التساول بالأدلة والبراهين على 
أنها لاتنوى امتلاك الخيشة » و دكن كل ماتهدف اليه هو 'نقوية 
أواضيا ۳ 5 
وکا نت الكو هة الانجليزية غيل الى مساعدة الحشة 
لاعتبارات د دفر فہی دو لة مسح4 وان الكو مة الاتجليزية تبع 
سباسة خاصة فى العطف على الشعوب المسيحية . خصوصا وأن 
00 الحفوظات التار ية بالقصر ا جہوری دقار ۴ عابدين ‏ وارد تلغراقات 
عر شوره رقم ٣٥‏ ص اڈ ملحق ۲ ف ¥ شعبان سنة جع 8 ؟ ١‏ 7 
(9) الحفوظات التاريخية القصر ال#هورى دفتر 55 عابدين صادر مذ كرة 
خصوصية للاب العالى ص ١١8‏ وثيقة بدون رقم فى ١+‏ ذى القعدة عام ۱۲۸۰ 
« تار ١8‏ 6 , 


س إن سس 


الجر ارد الاورسة قد صورت ال (ع ایوہ ہن حصن والحبشة 





بوره ة ال جرب الھ لیدہ 4 الناشية بين دول فلت ا حداضا مسلمة معتدرة 
ڪب ردعبا وتأد بها والثانية مسيحية معتدى عليها بجب مساندتما 
والحاقظة عليما . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان الك 
وخا سق آرت ساعد المكومة الاجلوية ف حرا شد 
يو دورس ملك الحيشة السابق خلال الخلة الانجليزية الهبشية ". 
استغات مصر فرصة أنشغال الملك بوحنا فى قتال بعض قبائل 
القالاء وبعثت بقوة حربية قوامبا ١٠٠.٠‏ رجل فى سنة ؛/لم١‏ 
تت قيادة منستجر لاحة_لال اقليم وہ ا و الذي کان 
تابعا ھا من قبل ء تنفیذاً مشروع ربط ميناء مصوع خط حد بدى 
مع كسلا عل الثيل . وقام ماس جر ناء قلعة -دصينة ف بلدة قرن 
'. عاحعة الاقليم 9" . وفى نفس الوقت اشترى مقاطعة آيلت الى 
تقع بين م 23 الماسین ومصوع من عا 5ہ آ2 نا ثارهذا العمل ثارة 
بوحنا وأخذ فى مباجمة الحدود المصرية هجهات متكررة . 
ورأت مصر فى ذلك الوقت الدخول فی مفاوضات مع يوحنا 
لفض التزاع بين) بالطرق الودية ‏ وأرسلت الأميرالاى يوسف 
مسرور لهذا الغرض . ولکن الع ابط الانجلبزی کرکان الذی 
کان یقوم بوظیفة المستشار ا حاص لیوحنا حل علی[إحباط وصول 
الطر فين إلى اتفاق بالطرق السامية ٠‏ على أمل أرن# تقوم الدول 
الاوربية بنصرة الحشة إذا ما طلب المللك بو<نا تدخلهاق الامی . 
Amer Doc. vol. 6 P. 272 Despt. No. 19 R.‏ )1( 


Beardsly to Charles Hale Oct. 16,1872. 
(2) Bulletin de T'mnstitut Egyptien. T. V. Année 9111 


س مغحئی س 


١ہو‏ نظامم لا۔لاع 

وقد مال :و حا إلى الصاح اثناء غیاب کرکھان فی رحلته إلى 
دوك اونا ء والکھ قطع ناد ءانه اة مسرت الاتزاء ال وز دت 
اليه من كركان باوربا بتوقع تأييد الدول الاوروبية للحيشة فى 
تزاعبا مع مصر . وبذلك فشلت المفاوضات وبدأ الملك وأعوانه 
و ن الغارات المتعاقبة على ح_دود مصير لهب القری الامنة 
وقتل الرجال وسى النساء والاطفال . 

م تجد المحكومة المصرية بدأ من الالتجاء إلى القوة لصد 
اغارات الحيشة ووقف الاعمال العدوانية على حدودها. وصعم 
الخديو اسماعيل على تسيير حملة حربية على الحبشة . وقد صور 
له ال لمتفو ن حوله من المتملقينورجال الحاشية فى كثير من ا مبالغة- 
مدى قوة الجنود المصريين » وزعوا له بأن الآاورطة المصرية 
الواحدة توازی فى قوتہا عشرین الف۔۔! من الاحباش .کا أشاد 
. منسنجر أريضا بقوته وعقدرته على غرو الخحدشة جميعها بأو رطتين 
مهم دين 7 

وإذا ما قارنا بين تلك الاقوال التافهة التى أدلى ها رجال 
الحاشية وبين امكانيات الملة الاتجايرية ا حیشیة النی اشرنا الہا 
)١(‏ الحفوظات التارمخیة بالقصر المبورى دقر ه8 عابدين مذاكرة خاصة 


من اناب الخديو إلى الصدر الأعظم رشدى باشا وثيقة رقم 47١‏ فی ۱۲ حرم 
سنة ۱۲۹۰۰ « ۱۲ مارس سنة ۱۸۷۳ ». 


ہے گمھ ہم 


من قبل ء لو جدنا ان الح۔کومة الانجامزمة قدرت قوۃ الحیشة حق 
قدرھافاعدت جیشا کیراقواےه ۳ر ١١‏ جندیاء یتبعہم ۱۸۰۱٦‏ 
من الخدم و ۰۹۳ رم من دواب النقل وء فيلا . وبلغت نفقاتما 
تسعة ملايين من الجنهات . إذا ماعلينا ذلك أدركنا بسبولة مدى 
سذاجة هذا القول ؛ ومدى التضليل الذى ديرته الحاشيه ععاونة 
منسنجر للزج بمصر فى حرب فاشلة ضد الحيشة . ويذكر الجنرال 
فوك ور Von Thurneysse? dji‏ بأن منسنجر کان متزوجا من 
امرأة حبشيةمن اقايم بوغوص » وما لا شك فيه أن او الدا دخل 
كبير فى السياسة الى اتبعها منسنجر لضم تلك البلاد إلى متلكات 


)۱( 
مع رم ۰ 


51 1 03 سن 
حملة ارت 
كان لتلك التصرحات الجوفاء الى القيت على مسامع الخد.و 
اسماعيل أثرها فىعدم اهتمام المسئو نين باعداد حملةقوية هذا الغ ض» 
فکل ماامکن جمعه من الجنود بلغ حوالى .٠.٠.؛‏ جندى نحت قيادة 
الامبرالای ار ندروب نت ونءھ وکان ضابطاصغیرا فی سلاح 
المدفعية الدعركية سابقا , ثم خدم مایقرب ا خس سنوات ف هيئة 
ارکان حرب الجيش المصرى . ويذكر الجنرال فون تور نيزن عن 
ارندروب ٠‏ بأنهكان ضابطا عتازآق سلاح المدفعية »و لكن ثقافته 
نظر ية ولم يقم بتطبيقها بصفة عملية . ولذا فان من الخطأ الجسيم 
أن تعتبره مسئو لا عن الهزمة ء فبهذه الوسائل والامكانيات غير 
الكافية لايستطيع أى فرد فى العالم أجمع أن يحرز النجاح"'"» 
كذلك يعلق الجترال لورجم - وهو ضابط اميك عن الاحةوا 
مخدءة الجيش المصرى - على اختيار الاميرالاى ارندروب لهذه 
ا ٣‏ بأنه هلم يسمع طوال حياته طلقات مدافع جيش معاد ولم 
يسي قله ارتياد مثل تلك المناطق أو التعامل مع أناس بدائیین ٠”!‏ . 
اض اہ اف لقيادة الخلة لم يكن اختيارا موفقا . 


(2) boring; A Confederate Soldier in i P. 188 


س لن س 


وزاد فى توتر العلاقات بين مصر والحیشة فى ذلك الو قت ضم 
میناء زیلع الى الممتلكات المصرية فى عام هبمل ء ذلك المناء الذى 
اتخذه العرب والاتراك من قبل قاعدة للہجوم علی الحبشة قرونا 
طويلة دون أن يتمكنوا من الاستيلاء علها”" . 

وازاء احتلال مصر لاقلم بوغعوصء قام يوحنابتءعيين!اضاءط 
الا يجليزى كركان حا کیا مستقلا استقلالا ذاتيا فى حم اقلم جندا 
Ginda‏ ا متاخم لاقلم بوغو ص بعد رفع العلم الاجليزى عليه" . 
ور مما قصد يوحنا ءز, وراء ذلك أن يستميل الحمكومة الانجليزية 
للوقوف ا ی جانبەوممایة کریان والدفاع عنہ اذا ماحاو لتالقوات ۱ 
المصرية اهجوم عليه أو التعرض له . 


أحرت الجلة من ميناء السويس ونزات فى مدوع فى نماية 
أغسطس سنة ۱۸۷۰ وکات تت کو نهن ب لوكات>ت قيادةار ندروب 
ك٠‏ وب الخلة اراكيل بك محائظ مصوع و كانت تربطه صلة 
قو ية بازندروب . والکو أت زیٹی ہ2 شقيق وزير العسأ 
المفوض بالأستانه » وقد كب ا (ة کمتطوع . والبکباشی دورھاز 


2 


۶3 4 ل اوی‎ ١ وهو سو لسر ىق الجنسية و حدم ف الجش‎ Durholz 
الجش‎ EE عمل سکر تیر اعاما لتر ال أستون ر ئاس هه‎ 


(1) Crabités, Americans in the Egyptian Army P.188 
(؟) الصدر السابق ۔‎ 


ے۰۔ “يام - 


ال مصرى عدة سنوات » واليكياثى دینسون جمونددہط وهو من 
الضياط الام يحكيين الذنن التحقوا خدمة ال.كومة المصرية ؛ 
والبکباشی محر رشدی وهوتركى الاصل وشغل وظيفة أركان<حرب 
أندروب » والقائمقام رستم ناجى بك فى وظيفة قاتمقام القدوات 
المصرية .يما صدرت الآوامر إلى علاء الدين ( وكان رأس بعض 
القوات الغير نظامية منطقة سنهيت وأميديب ) بتةدح المعونة 
اللازمة للحملة" . 
كذلك أرسلت الهكومة المصرية أورطة عسكرية بصحية 
ماکیلوب باشا رئيس وم اللمانات والفنارات المصرية للاقامة 
وسوزا كن هاية السو اجل المصرية ولتقديم المعو نةاللازمة للحملة"'. 
وقد نصت التعلمات الصادرة اليه باليقاء في موا کن وعدم 
مغادرتہا إلا فى حالة اعتداء القوات الحيشية على الحدود المصرية 
فرجب عليه في ہذہ ا حالة التوجه مباشرة الى سنهيت ٠.‏ 
وكأنت القوات أأو جودة مصوع وامیدیب کون ا جناحین 
لقوة سيت الى تشتمل على ١١‏ بلوكا وأربعة مدافع جبلية 
وهتّرلبوزين» أى أن قوتما تقترب من ١7٠٠١‏ مقاتل أما أميديب 
فیقم ما علاء الدين بك وقواته البا لغ ة ەع بلوکات مزودن 
د Douin ; Hist. du Règne du Khedive Ismail, T.‏ )1( 
Il 3e partie Fasc, P. 795.‏ 
(؟) الحفوظات التارخية بالفصر الج ہوری ۔ ذفتّر ٢‏ ھ آواصی عرية» آم 


کرم إلى منسنجر ياشا . وثيقة رقم ٠١‏ ص ۲۷ فی ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹۲ 
» أغسطس سنة 6۱۸۷۰ 


س ات ہہ 


سادق رمنتون وەدفع جل ومنرایوزن »وما شرب من ٠٢‏ من 
الحیالة الباث,وزق والعر بان ؛ ای أنقوانهہ جمعہا تتراوح بين ۷٠٢‏ 


وباشہوزق تو۳ من‌خیا لة رجب أغا وخير الدين غ“ ۰ 


وبوصول منسنجر لسنہیت ع اس يوحنا يقوم بعمسل 
التحصينات اللازمة بعدوة استعدادا لملاقاة القوات الاصرنة . کا 
عل أيضا ری ف منتصف ااأطر يق بين عدوۃ والحاسین قد يجمع 
ثلاثة من رؤوس المقاطعات الحيشية بقو اتهم للتشاور فالخرب . 
وأن ( دجاج قبر ) حاکم ا جاسین قد ركز قواته يمكان يطلق عليه 
اسم ( سعد زفا) وهو على مسصيرة همؤسماعة من سهيت ) 
وکانت الاوامر الی تلقاھا منسنجر من الخدير تقضى بعدمالذهاب 
الى اقل تجرہ ون یظل فی ہ۔کانہ مباشرۃ شثورےے ال لة . وقد 
عزرت ا حلة بقوات جدیدةء فبعث الخديو بأورطة جديدة تحت 
إشراف جمالى باشا لوضعبا فى الاما كن النابة لجابة الحدود 
المهمرية . وفى نفس الوقت أرسل الخديو إلى ملك الحيشة كتاباً 


حذرہ فیيه من اعتداءاتہ المكررة على ا لحدود . 


)١(‏ ا حفوظات التارمخیة بالفصرالجہوری. دفر ۳٣‏ عابدن (واردتاغرافات) 
من منسنچجر باشا سنهيت إلى خیری باشا تلەراف عرل الشفرة رقم ۲٥٢‏ فى 
رحب ستة ۱۲۹۲ + أغسطس سنة ۱۸۷۰ءء 

(۴) الحفوظات التار ية بالقصر ال جہوری . در ٣٣٢‏ ( وارذتاغرافات » من 
مدہر موم شرق ااسودان بسيت إلى خيرى باشا. تلغراف عرلى الشفرة رقم 
٤‏ ص ٣‏ فی 1٦‏ رحب سنة ۱۲۹۲ ھ اضغضسطس ۱۸۷۰ء . 


س ۹ن س 


وقد أوضح الخديو اماعبل ماس جر أنه إذا لزم الامی القیام 
بعملیات حریف عليه أن يتشاور فى هذا الشأن مع ما كيلوب . 
وجب ألا لغرب عن ذهنه أن ضر لدف من وراه دخول 
ا لحرشة لا إقرار الأوضاع على الحدود المصرية ولا صد به 
احتلال الاراضى الخيشية بأى حال من اللاحوال” . 
وفى أواخر اغسطس سنة ۱۸۷ أصدر الحدیو أمرا لمنسنجر 
بتوزيع أورطتى ماكيلوب وجمالى باشا على الحدود للمحافظة علہہاء 
تم القيام عأمور يته الى كلف ما فى منطقة تجره ( تاجورة ) بعد 
التأ كد قبل قیامہ من أنالاحباش لانوون مہاجمة الحدود المصربة 
ف فترة غيأنه کی 
ولكنمنس:جر أبق الاورطتین السابقتین فی مصوع کاحتیاطی 
للحملة وم يقم بتوزيعبها على سهدت وأميديب لعدة أساب : 
أو لا۔ صعوبة ترحيل هذه القوات إلى مرا كزها الجديدة مع عدم 
انا - أن مناخ مصوع اکر ملاءمة اصحة الجنودهمن ا 
الى نتفشى فہا ا می ۔ 
)١(‏ ا حفوظات التاریخیةبالقصر ا جہوری ۔ دفر ٢٢‏ ءعابدہن (صادر تاخرافات) 
من خیری باشا إلى منسنجر باشا . صورۃ التاغراف العری بالثفرة رقم ٢٢۷‏ فی 
۸ رجب ۱۲۹۳ ھ2 آضشساس ۱۷۸۰ء. 
(؟) ا حفوظات ااتاریخیه بالقصر ا جہوری ۔ دفر ٣‏ ( أواس عربيه ) أس 


كريم إلى مدير شرق السودان . وثيقه رقم ١١‏ ص ١٠١‏ فى ه# رجب سنه 
۲ « أواخر اغسطس سنه ۱۸۷۰ » . 


ے ب8۹ عم 


#الثا ‏ شده البرودة ف سنهيت فوق ماحتمله الجنود : 

رابعا ‏ أنه فى حالة مباجمة العدو لاحدود المصرية فستكون 
المسافة من مصوع إلى ع دوة أقرب وأيسر من المسافه بين 
سهيت وعدوة . 

وقد رکز الدفاع عن ادود المصرية فى خطين اناسين : 
احدضا تد مرے سنبيت إلى القلابات ویضم نقظ سیت 
وأميديب والقلابات . والخط الثانى بمتد من سنهيت إلى ال حماسین ء 
ولس به سوى نقطة مصوع القر ہ4 من ا جاسین .'' 

وقد حرص الخديو اسماعيل فى ذلك الوقت وقد شعر بضعف 
لانن ات روضح اجر رة أخرى فق آواال سد 
سنة ۱۸۷۵ ٤ا‏ لايدع جال للك أنه لاہدف ءن وراء تلاك 
الجلة الدخولفى حرب مع الحيشة ولإانالوقت غير مناسب وذلك 
لاظروف السمياسية » 7* . وانما قصد من وضعما فى منطقة الحاسين 
أرغام الملكيوحنا على ت#دمالضمانات الكافية لعدم تكرار الاعتداء 
على الحدود المصرية مرة أخرى وإذا مار فض يوحنا التسليم ذلك 
فعليه مواصلة احتلاله لهذا الاقام : 

)١(‏ ا حفوظات التاریحیة بالقصر ا جہوری ۔ ذۂ تر ٣٢‏ عابدين (وارد تلغراف) 
ف منستحر الى خيرى باشا . صورة التاغراف العربی اشفرۃ رقم ۳۹ ص ٦ق‏ 
١‏ شعان سنه «١09‏ سبتمبر سنه ۱۸۷۰) . 

(؟) الحفوظات التارمخية بالقصر المبورى . دفكر رقم 94 عابدين ( صادر 


تلغرافات ) اراذة سنيه الى مذستحر » صورة التلغراف العربى الشفرة رقم ۷١‏ 
فى ه شعبان سنہ ۱٢۹۳‏ ھ سبتمير سنه ٠ 6 ١4618‏ 





)١( شکل‎ 


س ۹۴ 
ونظرآ لقیام انچر مہم4 أخرى ق منطقة جره (تاجورة) 
آسندت قيادة الجنود المصرية المقيمة بسنهيت» وحكذالك الجنود 
امرابطة عمصوع إلى الامیرالای اش رت دين . 


مط سے ا حودة ( أنظر خریطة رقم )١‏ 

تقدمت القوات المصرية من مصدوع تحت قيادة أرندروب 
فى اتجاه عدوة » فوصلت جندا فى ٠١‏ وش سنة ۱۸۷۰ء 
وكانت مقدمة ا حلة المصرية تتكون من ستة بلوكات وثلانة مدافم 
وصاروخین تحت قيادة الكونت زيثى ( وهو ضابط قدي فى 
سلاح الفرسان با چش العساوی »> وحضر حرق سنة ۱۸۵۹ء 
وسنة ۱۸۷۲ء واشترك فی ہذہ ال خلة کہاو للوقوف على أحوال 
المبشة )ء قد واصات زحفہا داخل اللاراضی ا حبشیة وعسکرت 
بالقرب من بلدة جو ندت ( جندت ) فى 7 وبر سنة ۱۸۷۵۰ وھی 
على مسيرة ساعة من قرية مارب . 

وأقام المكعدار العام أرندروب واحافظ أرا كيل بك ببلدة 
عد وله وبرفقتهم ١‏ بلوکا و٦‏ مدافم وصاروخين نحت رئاسة 
الے۔کدار والقاتمقام من ه نوقير سنة ۱۸۷۵ء وتقع عد وله على 
(0) الحفوظات التاریخیة بالقصر ا جہوریء دڈّدر ٠١‏ ععيه عرقء ام یکرم 


الى علاء الدين بك وكيل محافظ سواحل البحر الأحمر وشرق السودان » صورة 
الأمی الکرے رقم ٤٢‏ ص ٤‏ فی ۱۷ شعبان سنة ۱١۹۲‏ . 


س چ س 


على بعساك ساعتين ونصف من لکن جو ندت 127 . وعسکر 
لكان على رائف ومعھ4 رس باوكات ومدفعين دوقع قيأخور 


وهو بعد و عانية كيلومترات تقر امن عد خو له «Addi Huala‏ 


ومن جندا أم أرندروب الضابط دورداز بالذهاب إلى أسمره 
على رأس قوة من أريعة بلوكات . ثم اتبعه أرندروب بأربعة آخر 
و بطار بة مدفعية وأرئعة صواریخ E‏ الطريق شافاً بین جندا 
وأسمره فقطعه ال جنود فما بزيد عن ٤‏ ساعة . ويذلك وصلو! إلى 
رہ ف ٦‏ ور سنه ۷۷۵ 


ثم واصل سيره ثلاثة أيام متوالية <تى -فيت أقدام الجدود 
من جراء ارتقاء المرتفعات الوعرة. 5 كانت اليرودة شديدة 
وقاسة فوق تلك ألمر تفعات » ف نفس الوقت الذى لم يكن لدى 
ا لجنو د مايستطيعون به مقاومة هذا البرد القارص”" . وانضم إلى 
ار زوب حا الجاسين ‏ وكان قد سيق أن طلب حمابة مصر له 


)١(‏ ا حفوظات التاریخیة بالتصرا جہوری دفر ٣٤‏ عابدين (و 1 تلخرافات) 
تقرير مقدم من مر رشدی بكياشى أركان حرب مخصوص الواقعة الى حصات 
للعسا كر المصرية حچہة جوندت اتی كان فيها مقدمة الجيش وعلى بعد ساعةونصف 
ساعة من المارب . تلغراف عری رقم ١٢٢‏ فى ۳۷ شوال سنہ ۱۲۹۲ 
» توشير سنه ۱۸۷۶۰). 
Douin ; Hist. du Règne T. IH 3e partie Fasc.‏ )2( 

B, P. 758 


س E‏ س 


من اعتداء جیرانہ وا - وكذلك ستة بلوكات سودانية نحت 
قیادة اليسكياة فو ح أفند 
بق دورهاز فى ومعه بطار شن وصاروخ حر 

وأخغ سن يعمل فى #صين الموقع لتخطية التغرة المؤدية الى مادت 
وجندا حيث یق ےم کومندان اللأورطة الآولى على آفندی رفعت مع 
بلوكين ومدفعين لأراقبة الطرق التى تسلكبا الامدادات الآأية 
من مع وج ۰ 

لم تاق القوات المصرية أية مقاومة أثناء توغلها فى الأأراضى 
الحدشية » وذلك طيقا لخطة الاحياش فى استدراج عدوم داخل 
البلادى تطول طرق مواصلاته وتبعد مرا كز وينه . وف نفس 
الوقت ألذى يتأل منه التعب والاضطراب الثىء الكثير » نقيجة 
ال ف ساط عنادة وقوة تكدفنا اهناب والوهاد يطدون 
عليه بكل ماأوتوا من قوة» وبجبزون عليه فى معركة خاطفة 
لاتستغرق أ كثر من ساعات . 

والى جانب هذه الخطة التقليدية التى سار علها الاحياش فى 
حروہہم ‏ فبناك سيب آخر أدى الى تآخر الملك يوحنا فى مباجمة 
المصريين » وهو المنافسة الشديدة وعدم الثقة المتبادلة بين يوحنا 
وحكام الاقالي الحبشية فى ذلك الوقت . 
(0 الحفوظات التارمحیة بالقصر المبورى ؛ محفظة 137 « معيه تری ٤‏ من 


رجزامات حيلو حاك الجاسين الى الجناب العا ی ۔ وثیقة عربیة رقم ۲٦۷‏ بتارہخ 
۷ رحب سنه 46م" ١‏ « نوشر سنه A71۷‏ € ۰ 


س م۹ د 

وقد وقفت الحكومة الفرأسية من مصر مو قفا غير ودی فی 
تلك الفترة؛ فقامت بإمدادالملك يوحنا بكنية من الاسلحة الفر نسية 
على سبيل الهدية . والأدهى من هذا أن هذه ال سلحة ارسلت الى 
ا حدشة عن‌طر یق میناء مصوع؛ وعندما احتج تہا السلطات ا۔مصر ب4 
بالمیناءء قامت بشأنہا أزمة سياسية بيناليلدين : و مجح نائب القنصل 
الفرشى بمصوع المسيو سارزك موجروه من نقلبا إلى الحيشة عبر 
الخطوط المصرية") . وكان هذا الموقف من قبل فرنسا فيه تحد 
سافر اصر وحبز واضح للحيشة . ورما برجع ذلك إلى غضب 
فرنسا من ا دیو اماعیل لبیعہ أسہم قناۃ السویس لامجاترا ولیله 
الظاهر إ ی کسب ود انجلترا وعطفہا عليهء ولابتعادہ عن فرنسا 
بعد أن خيدت آماله فى الاعتماد على معو نتا فى مسألة كريت » وفى 
تأبیدھا موقفہ من البساب العا لی حینما توترت العلاقات بینہما یف 
عای -۱۸٦۹‏ ۱۸۷۰ء 

وکلما تقدمت القوات الاصریة تحت قیكفادة آرندروب کا 
انسحبت القوات الحبشية إلى الداخل . وفى أول نوفبر ۱۸۷۰ 
۱ بے أرندروب ڪو جو دوفلاسی Goudofelassi‏ حيثك مكف ا 
بضعة أيام لنفاد المؤن وانتظاراً لوصول بقية القوات المصرية 
الزاحفة . وقد عات ال جنود مشقة كبيرة فى السير فى أراض وعرة 
مع تناول قلیل من الطعام لایسمن ولا یغی من جوع . 

وفى م نوشير وصلت الأؤن مع القومندان حر رشدی ؛ وکان 


(1) Dye ; Moslem Egypt, P. 134. 


س ل س 


رافقه إثنان من الصحفيين الانجليز أحدهما عن جريدة استاندارد 
والآخر عن الديل تلغراف . ويذكر الجنرال دای مود ( من 
الضباط الاس يكين الذين يعملون فى هيئة أركان <رب اليش 
ا مصری) فى شىء من المرارة والشك » أن هذبن الصحفيين قد يجا 
اختراق الصفوف ال مصرية والوصول جأة إلى خطو ط العدو .٠"‏ 
وقد وجد اوت ار (اٴمرہ ۔ مادت ۔ جندا) وعرا 
بالنسبة اسير القوافل » ولذا صدرت الأوامر إلى حاميّى مادت 
وجنداء وتتكون من تمسة بلوكات ومدفعين بالاقامة فى قياخور» 
بنا ألحقت حامية أسمره بالقوات الزاحفة على عدوة . واتخذت 
قوافل الامدادات فى سيرها طريق مصوع لأ نه سبل من الناحية 
العملية عن الطريق الآخر . 
ونظرا لموقع قياخور التوسط بين مصوع وقيادة الجيش 
المصرى » وضعت فيه أر بعةيلوكات ومدفعان. کا صدرت الاوامر 
إل دورعان بالدهاب إلى اکلو غزاى Akuleh Goussai‏ ور فقته 
بلوكين وصار وخين. 
وف ٣۳‏ أ کتور سنة ۱۸۷۵ أعلن يوحنا الحرب على مصرء 
فأخذ يحوب طرقات عدوة تحف به كبار الشخصيات اليشية 
لحض الاہا لی على حمل ااسلاح . وف م نوفير خرج الكونت 
زيشى على رأس سریة مکونة مراے بلوكين وصاروخ واحد 


() Ibid, P. 135. 


لاستطلاع منطفة عدخو لهو جندت. وبعد عودته أخبر اہ رت 
بأن قو ات یو حا قد جاوزت قرية مارب » فزوده أَرَتتَرَوْب 
ببلوكين من الجنود السودانيين و .م فارسا من قبیلة بنی عامر و٦٦‏ 
فارسا تحت قرادة حامد بك وبذلك استطاع الكونت زيثىالذى 
ل قوأته مهدمة الجچیش الصریمن إعداد سنة ہلوکات ومدفعين 


وصاورخين و .م فارسا. 


غادر ارندروب جودو فلامی ق٦‏ نو ٹر متجبا حو عد وله 
بعد أن ترك فى الموقع الاول ثلاثة بلوكات ایت . وفی نةس اليو م 
وصل الكو نت زيشى بالقرب من جندت على مسيرة ساعتين من 
عدخوله . وتقم جندت على حافة منطقية جيلية تتوسطبا عدوة . 
وقد ظن أرندروب أن اندفاعہ بسرعة داخل اللاراضى الحيشية 
سیوقع یوحنا فی ارتباك شديد. 6 بل ربما أخذه على غرة دون 
إستعداد سايق . 

وفى جندت تلقی ارندروب رفض يو حا طاب الدخول 
فى مفاوضات لتسو بة المسائل ا معلقه بين اأبلدين . فعاود أرندروب 
الكرة وأرسل من قبله النائب محمد عبدالرحيم ليعرض على يوحنا 
مرة ثانية إرسب ال مندوبين من لدنه التفاوض فيا يؤدى إلى 


إقرار السل . 


حرج موقف القوات رر امه 

وف نفس الوقت رأى اراكيل بك حافظ مصوع أن يستغل 
الفرصة الإستفادة من التنافس بين الرؤساء والملك يوحنا : 
وخصوصا اأتنافس بين ولد دتكل والملك . 

أصبيح مو قف القوات المصرية الزاحفة حرجا بعد هذا 
التقدم الس يلع ؛ ققد أحتلت ف مدة قصيرة ثللاثك مقاطعات 
حیشیة دو نأن تلقىأية مقاومة. وقد أغر تهذه الخطة ارندروب 
على التقدم دون أرى يكون لديه العدد الكافى لمواجبة قوات 
يوحنا فى عقرداره » ومن غير أن حسب حسابا لعاقية هذا التهور. 
وكيا وغل ارندروب فی الزحف كلما زاد موقفه حرجاء وقلت 
قواته الحربية نظرا لترك بعضبا علىطول الطر يق » ومن خطوط 
مواصلاته وليحول بين العدو وقطع خط الرجعة عليه . 

ونو انار درون كان يريد بہذا الزحف ان پرر موقفه 
أمام الخديو إسماعيل » فیوحنا قد رفض الدخول ق مفاوضات 
مع مصر » وحل مشكلة الحدود بینہما با لطرق الودية . فل کن 
أمام ارندروب إذن إلا طريق القوة . 

وكلما زاد إصرار يو<نا على الرفض زاد توغل ارندروب 
داخل اللاراضىالشية بزعمأن هذه هى الوسيلة الوحيدة لارغام 
يوحنا على التر اجع عن موقفهه . ولكن هذا التقدم يؤدى من 


ناحية أخرى إلى حرج موقف القوات المصر ية » فقد أصبحت فى 


موقف لا یسمجھا بالانسحاب ما یتر تب عليه من[نضمام رؤوس 
الاحياش المترددين إلى جانب يوحنا . وبذلك تتمكن القوات 
الحشية من سحق القوات المصرية المتقبقرة والقضاء عليها . 
وقدأحسارندروب بغلطته بعد فوات الآوان» فبعث برسالة 
مطولة إلى الخديو إسماعيل يشرح له الو قف ويسةنجد به لاسعافه 
مدد عسکری . فأو ضح له الدبو فی رده > أن أمامه أمہن 
لاثالك ماء وهما : إما دخول e‏ الاعتصام مكان حصين 
مع تأمين طرق مواصلاته مع مصوع إلى أن سعث إليه بأد بع 
أورط مصرية وبطارية مدفعية ولوك سوارى وبلوك لخمجيه 
لتعزيز قواته . ولذا كأنت مہمة ارندروب بعد وصوله هذا الردء 
العمل بقدر المستطاع على إطالة الوقت ويجنب الدخول فى حرب 
بی حال من الاحوال » ومعاودة الدخول فى مفاوضات من 
جد بد دن بتحسن مرکزہ ہوصول الةوات المصر بة الجديدة . 
ا حاول الخديو [سماعيل مساعدة ا حلة عن طریق (ستغلال 
النزاع الداخلى فى الحبشة لمصاحة مصر . قا أن القوات المصرية 
الزاحفة غيركافية الدخول فى حرب ناحجة معالحيشة ولن تستطیع 
بأى حال من الاحوال الانتصار على قوات عن طریق ا حرب ء 
فلابد إذرت من الالتجاء إلى سلاح الفتنة وتدبير المؤامرات 
والدسائس للوقيعة بين الملك يوحنا ورووسه المنافسين له . ولهذا 
- الخديو [سماعيل ارندروب فی ۱۸ وفبر سنة هبن( أنه فى 


۷۵۸۵۰۸۰۹ ہے 


حالة فشل المفاوضات مع الملك يوحناء عليه أن يستغل التنافس 
والاحقاد الكامنة بین بعض الرؤووسو اللكک للو صول( ی ماتصبو 
إليه مصر . وتص<ه بتشجيع هؤلاء الرؤوس متخلف الطرق 
وأن يعدثم مساعدة مصر وحمايتها لهم من أى إعتداء ‏ ”) 

ويرجع فشسل المفاوضات وإصرار يوحنا على القتال إلى 
مر يض المسيو سارزك نائب القنصل الفرنسى عمصوع الذى اشرنا 
اليه من قبل » وإلى التقليل من شأن القو ات ا مصریة الزاحفة من 


مث القوة والعدد ۰ "٦‏ 


هذا بالاضافة إلى ٭رافقتہ لیوحنا لتقدم 
النصح والمشورة حتی إتہاء المە رک" 

وفى ؟ نوفمير أعلن بطريرك الحبشة الحرب على مصر ليصبغ 
اقرف بالصغية الدينية » عفرج على أثر ذلك الملك يوحنا ف به 
قواته الخربية الى قدرت ا يقرب من سبعين ألف مقاتل لللاقاة 
جیش مصر''' . وق 5 أوفمير عبرت قواته الاماميه نهر مارب 
شر فت على حافة الاخدود الذى تعسكر على مقر بة منه مقدمة 
القوات ا مصر یة ا حاربة تحت قیادة زیٹی ۔ 
وحدث ف ذلك الوقت أ ذهب أحد عشر رجلا من 


(1) Douin ; Histoire du rêgne T 3 — 3er partie 


Fasc. B. P. 772. 
(2) Ibid P. 169. 
(3) Dye ; Moslem EQYPÎ. ~ P. 134. 
(4) Douin ; Histoire du règne T. 3P. 772. 


الاحباش للسقا یر4 من ماء الا خدود قنعتہم القوات المضربة 
وأطلقت عليبم النبران ء فقتل عشر رجال وفر واحدإلى 


زی 


معسكره ۰ وف 10 تو شير بعحث الکو نت زیپٹی إلى ارندروب 


بنا اعتزام يونا مباجمة جندت وعد وله فى وقت وأحد . 
قضم یو حنا قواته إلى ثلاثثة أقسام : الآاول لماجمة جندت من 
الامام »> والثانی لمہاجمة عدخوله مر_ الشرق متخذا طريق 
عدى جورى» بينما يرتقى القسم الثالث الحضبة عن طريق بلدة 
سعد بيلادى ويعسكر على مسيرة ساعة ونصف ساعة إلى الجنوب 
الغربى لعن شو له ۷ 
وبوصول نبأ زحف يوحنا إلى القيادة المصرية » فضل 
أر ندروب التقدم نمو جندت للاقاة العدو هناك وعدم انتظاره فى 
عدخوله › رغم معارضة ال ڪڪ اث دنسون وهو من الضباط 
ال كفاء لهذه الفكرة » يعد أن بين لار ندروب خطورة الدخول 
فى قتال ل مع العدو فى منطقة عحاطة با لمر تفعات من كل جانب » وتكنه 
من السيطرة سيطرةتامة على ميدان المعركة . هذا من جبةومن جبة 
)١( 0‏ ا حنوظات التارخیة بالقصر المهورى » محفظة ١/٠‏ « أوراق تعلق 


بلاد المبشة > تقر من المدعو حسن تابع أرا كيل بك . وثیقة رقم ۱/١/١‏ 
(ى) فی ۲٤‏ شوال سنة ۱۳۹۲ « توشر سنة €٩ ۱A۷‏ . 

)٣(‏ ا حفوظات التارخیة بالفصر وی در ٣ ٣‏ عابدین (وارد تلغرافات) 
ققریں مقدم من عمر رشدى بكباشى آرکان حرب -- بخصوص الواتعة الٌی حصلت 
للعسا کر الصربة مجہة جندت ۔ صورۃة التلغراف العربی رقم ۲٢٢‏ فى ۲۷ شوال 
سنة ۱۲۹۳۲ 2ھ نوفير سنة ۱۸۷۰١ء١‏ . 


أخرى نفروج القوات المصرية من استحكاماتها الاقاة العدو فى 
العراء سيضعباوجبا لوجه أمام قوات تفوقها عدداوقوة» ويعرضبا 
لاخطرالضربات ٠‏ ومع هذا كله ا أر دروب علىرأيه ورفض 
انتظار الاحباش فى موقع عدخولہ الحصین " . 

0۹۷0 / 
إلى قرية سعد بيلادى فى نصف أورطة لحراسة ا ممر ا مؤدی الیہا. 
کیا كلف البكباثى عر رشدى عرافقة النصف الآخر م نالاورطة 
والذهاب إلى قرية عدى جورى لخحراسة الممر الآخر الو دى إلى 
مدخل المضبة شرق عدخو لہ ''۔. نت ترك أرندروب عدخوله فى 
حراسة القامقام رستم ناجى بك ورحل فى ١١‏ نوفير وبرفقتهأريعة 
بلوكات وهدفعين جبليين للحاق ,ا الكونت زيثى فى وادى مارب. 
وف تفس الوقت بعث برقية إلى القاهرة يتعجل فيها إرسال الجنود 
اللآزمين وذلك لخطورة الموتف . 


(1) Loring; A confederate Soldier in Egypt P. 302-303 
. المصدر السابق‎ )0( 


الغ ناسل 
معزکہ جندت 


أمد آرندروت' الکو كت زیشی قائد القوات الّمامَة بار ية 
بلوكات و قطعتين من المدفعية علاوةعلى الأر بعة بلوکات التىلديه. 
وف مساء 1/۱ نور عبر الأاحباش بقوانهم جر مارب وهاجوا 
نقط ا لحراسة ا مصر یة الّامامیة وأشتبكو أ معما فى قتال .وف نفس 
الوقت أرسل 9290 الى رستم ناجى بك عوقع ع دخوله 
يستحثه على الإسراع بالحضور الى جندت ومعه خمسة بلوكات 
ومدفعين جبليين وصاروخين . ثم تقدم هو( أرندروب ) للحاق 
بقوات الكو نت زيشى الامامية على أمل ر بباغت قوات 
العدو ( أنظر خريطة رقم ؟) . 

وفى تقدمه الىاللأمام وقع فى خطأ آخرء إذ اتخذ طرريقه وسط 
الادغال البتى <جبت عن ناظر يه رؤية العدو » تحيث وجد نفسه 
فى نهايتها وجبا لوجه أمام القوات ا ہشیة الرئيسية .لم يكن لديه 
وقت للتفكير أو الإعداد فالموقف جد خطير » ويتطلب العمل 
السریع ا حازم ء ولکن حرج الموقف دفعه الى تقسيم قو اتهالقليلة 
العدد الى قسمين ؛ الأول وبتكون من أربعة بلوكات وينتشر فى 
أرجاء المكان . والثانى يتكون من أربعة أخر وتةوم نحركةالتفاف 


شکل ( ۲ ) 
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صم صم ليسي ل ہم 
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يوه ملاعم کہ لق حیدضت بی پلصبمہ سي 
وعد مف فسيه طهرى كس تار اروب 


أ چ مد لاہ درف لمو سل فيه مات لا تنا 


د 5 
مهرلهة لال اس 
( حدس ہے ھل 
سف E‏ 
u Lorna er‏ 
.1 / 
ز8 ہہصسمہی 





— Vo — 


حوله الدفاع عنه . وقد عاقت طبيعةأرض المعركةالقوات المصرية 
من أن تقاتل على هيئة مربع للدفاع عن نفسها » أو أن تستخدم 
أسلدتها الحديثة المتفوقة فى القوة استخداما صحيحا . وبنما كانت 
مواقع ا مصی ,ین مکشوفة كان العدو يتخذ من جزوع الإ جار ۷ 
وفروعما ستارا ختىء خلفه ويصل قواتنا نارا حامية . وماهى 
إلا لحظات حتّى أحاطت القوات الحبشية المقاتلة بالقوات المصرية 
كالسيل الجارف و#تدةتها فى فترة قصيرة . 

ويذكر الجبزال فون تورنيزك von Thurnyssen‏ أن 
القتال لم يدم فترة طويلة . وقد سكنت القوات المصرية بفضل 
بنادق ر منتون السريعة الطلقات أن تضغط على قوات العدو وأن 
تصد مجومهم فى أول الآأمر. ولكن إزدياد قوة اللاحماش زيادة 
مطردة مكتتها من الإحاطة بالقوة المصرية . وعندما بدأت هذه 
القوة فى التقبقر بدون نظامء هاجهها اللاحباش بالاسلدة البيضاء 
خدئت مذحة رهيبة . 9) 

حارب أرندروب بكل شجاعة حي آخر طلقة فى مسدسه, ثم 
إستل بعدها سيفه وظل بحارب حتی خر صریعا . وہذہ النتیجة 
الديقة بى افر ك و قط ق مود اف شال مرا ن مارت 


)١(‏ ا حفوظات التارخیة بالقصر المهورى عفظة ١/٠‏ أوراق تعلق محوادث 

بلاد الحیشة ( تقربر من المدعو حسن تابم أرا كيل بك مسا شاعدہ فی واقمة 
ا حاسین ) وثیقذ ۱/۱/١‏ (ی) ف ٢٢‏ شوال ۱۲۹۲ < نوففر ۱۸۷۰ء 
Bulletin d'Institut Egyptien ‘“TExpedition de‏ )2( 

1Egypte contre I'Abyssinie’’ par Thurneyssen. 


من مانمائه قتیل ''' بینا م تخس القو ات ا حبشية سوی واحدو ثلائین 
قتبلا وخمسة وخمسين جرحا"' . وهذا مادعا سارزاك نائب 
القنصل الفر سی صوع ا لی التعجب وا ی القسا لع نکیفیة اندحار 
قوة تتكون من ألفرجل مسلحين بينادق رمنتون(وهى من أحدث 
البنادق الى عرفت فى ذلك الوقت) وتحت قيادة أوربية ومزودين 
بأربعة مدافع » بعد عشر ين دقيقة من بدء القتال » بينما لم تتجاوز 
خسائر العدو القسعین نفرا بین قتیل و جرح سس 

أما القائمقام رستم ناجی بك الذی کان یق بعدخولہ والذی 
طلب أرندروب معاوتته قبل بدء المعر كة ققد خرج للحاق به 
وانضم اليه حافظ مصوع أراكيل بك والبكياثى أحد فوزى أفندى 
قومندان الاورطة الثانية للمأمورية » والبكباثى طويجى ا ماعیل 
راجى أفندى. وف الطر يق بين عدخوله وجندت » وف سهل يسمى 
جوداجورى شنت قوات العدو جات شديدةعلىالقوات المصرية» 
ولکہا جات اق اظ وق هو اة بال ما سكنت من تركين 
قوتها والسيطرة ع لى ساحة القتال بفضل استخدامہا للدفعیة 
. رة تامة . © 
ولكن سرعان ماتساق الا حباش الر تفعات الحيطة بالقوات 


(1) Dye ; Moslem Egypt. P. 141. 
. ١٤١ المصدر السابق ص‎ )9( 


(3) Douin ; Histoire du Règne. T. 3 P. 782, 
(4) Dye ; Moslem Egypt. P. 140. 


۷ی ہے 


المصرية من كل جاب؛ وأطبقوا علیجنود رستم ناجی کالجراد 
المتشر بحيث لم عض اكثر م ساعة إلا وقد أجهزوا على 
القوات المصرية . 
ويذ كر الجترال لور ( من ضباط آرکارے حرب ا جچیش 
المصرى ) فى وصفهلتلك المعركة : « لقد حارب رستم بك بشجاعة» 
فعندما تحت رأسه » ربطها عنديل واستمر فى إصدار أواصه 
وتشجيع جنوده على القتال إلى أن خر صريعا برصاصة ثانية . 
وحینماکان بلفظ أنفاسه اللاخيرة ظل يصدر أواممه يقتال العدو 
حتى قضى به .كذلك سقط ارا كيل بك الحافظ الجرىء. فبالرغم 
من إصابته برصاصةةاتلة اخترقت جسده ظل نحش الضباط والجنود 
على القتال» ويشعرثم بوجوده بينهم ضاربا بذلك مثلا عاليا فى 
البسالة الى أن ضاع كل أمل فی النصر "'ء . وھذا الوصف ینطبق 
على ماجاء فى تقربر أحد ا نود الذین حضروا الع ر5" . 
أسفرت هذه ال موقعقعن موت حو ال ی اف جندی من ا مصر بین 
ہیما تتجاوز خسارۃ الإاحاش ٣٢‏ جندی بين قتيل و جریح سای 
أنهلم ین من ا خسةعشر بلوکا التى اشتركت ف القتال سوى بلوك واحد 
تمسكن يصعوبة من التقبقر إلى عدخوله . أما باق الجنود فقد قتل 
Ibid, P. 140. "+8080 7‏ )1( 
(؟) الحفوظات التاريخية بالقصر ا جہوری دفٹر ۲۹۰٦‏ ( صادر تلغرافات ) 


عحافظة مصوع «تقرير عن المعركة إلى سعادة خبری باشا 6 و ثیقة رقم ٤‏ ص ۹ 
فى ٢٢‏ شوال ۱۲۹۳ ھ< نوفبر ۱۸۷۰ء 


نے ۸ سے 
بعضهم وأسر البعض الآخر . وكذلك سقطت جميع أسلحتها يماى 
ذلك المدافع والصواريخ فى يد العدو. 
حدث هذا فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوات المصرية 
تحت قيادة اللكياشيين دئسون وعمر رشدى بعدخوله معزل دن 
مدان المعركة لاتدرى شيئا عما يدور على مقربة منها . وظلت على 
هذا الوضع إلى أن أنبأها بهذا البر الحرن شيخ البلدة . وسرعان 
ماأحاطت بهم القوات الحشية حتى صارت على بعد ٠6.١‏ 
متر منہم ۔ 
وفى المساء بدأت جموع الاحباش تختسنی عن أنظار المصر بين » 
الذين أخذوا يعملون بكل همة فى زيادة تحصينات الوقع الذی 
يعتصمون فيه . ويصور انا الإسكباقى عمر رشدى موقف قواته 
القليلة العدد وماكان يساورها من خوف بعد فش لالقوات الرئدسية 
أصدق تصوير» فيقول : « ولكن من بعد غروب الشمس إلى 
الصباح تواردت علينا بعض عسا كر #روحة وبعضبا مطوشة. 
وھناکسر قلوب عسکرنا وصاروا خائفین من ا حجوم ا ۱ 
وبعد فترة من الزمن حضر إلى الموقع رسول من قبل يوحنا 
حمل رسالة إلى أرا كيل بك قائد الحامية يخيّره فيها بي نأمرين إما 


الم أسلحته والخروج يقو أنه من الاراضى ا ےرشیة أو الیقاء ق 


2 

درق لت وظات ١‏ اتار محیة بالفصرا جہوری دفر ٤‏ عابدین (وارد تلغرافات) 

تقر یں الہ کان حمر رشدى عن موقعة جندت ٠.‏ صورة التلغراف العرنى رقم 
ه؟ فى ۲۷ شوال ۱۲۹۲ <« نوقیر ۱۸۷۵٥‏ » . 


خدمته هو وجنو ده لورغ وا فذلك . آصبح ا لمو قف بالنسة لكامية 
عدخولہ شديد الخطورة » فهى لن آستطيع البقاء طو یلا فى عرزلا 
هذه . وف نفس الوقت ليس ف مقدورها مقاومة الاحباش بعد 
أن فقد تكل اتصال بينها وبين مركز القوات المصرية عصوع . 
ولهذا اجتمع كل من دنسون وعحمر رشدی والنائب مد عبدالر حم 
للتشاور فيا يحب عليهم عمله لمواجبة هذا الموقفالخطير » ويصور 
لنا الكياش عمر رشدى هذا الموقف بةوله : « ولكن نحن نعل 
ومحقق لدینا عدم وجود الجش الامای بأسلحتة ومہماته وعلينا 
عدم إمكاننا المقاومة » فقياخور بعيدة ومصوع وسلهيت أبعد 
والعسا كر قليلة ( .>م جندى فقط ) ولعلمنا أن ملك الحيشة أخذ 
مدافع وأسلحة وجبه خانة من قتلوا , وعلمنا عندم إمکاننا مقاومته 
فلذلك یی 

وتلك الخيلة التى أشار الها عر رشدى تتخلصف أنه قد اتفق 
مع زميله دفسون على أن يبعئا برد على رسالة الملك يوحنا يذكران 
فيه بأنها لن يقوما بتسلي مالديهم من أسلحة وعتاد ماداموا على 
قيد الحياة » وأنهها أرسلا خطابه إلى الحكدار يحرة ( سعد فلاسى ) 
وسوف يتصرفان عقتضى مايصلى) من تعليهات » مع تأ كدمم هن 
موت المكدار أراكيل بلك" . 

ولم يكن ماذكره الضابطان بطبيعة الحال » إلا خدعة قصد 


(9) المصدر السابق . 


ےلات 


مها القوية على اللاحياش إلى أن تتاح لهم الفرصة للورب ٠‏ وهذا 
ماحدث ا لفعل ؛ ققد حرجت القو أت ااصرم 3 من تحصنناتہا 
بعدخو لہ بعك إرسال هذا الرد مباشرة» متجبة عو قیاخور. ويقول 
۰ مر رشدى «١»‏ تر كنا كل مامتا۔ہے وصرنا با حدوم الى علينا ومع 
كل عس ى بندقيته وسدت دست رصاص وتركنا جمبيع الباق وكذلك 
الذاربعة مدافع ٠ ٠‏ 
وعند الغروب أشرفوا عل بلدة ( عدى أجاو جه ) بالقربمن 
) جوده فلاسى ) وكان الإعياء قد بلغ ہم مبلغا كبيرا 6 فلم بتذوقوا 
طعم الوم أو اراحة مُلاث لیال سویا . فا آرادو أن يأخذوا 
قسطہم منهبا بعد هذه المرحلة الشاقة أخبرمم أحد مسللى 
( جوده فلاس ) أن املك بوحنا قد استشاط غضبا هروم دون 
فيبوأ هسر عين خدشية أن يد ركهم رو نا وجنوده. إلى أن وصلوا 
موقع قياخور فالتحقو اعاميته تحت قيادة الكباشى على رأفت. ولم 
يلمث أن غادر ا جیع الموقع الأاخير بعد مبلت ليلة واحدة »وبعدأن 
أخطروا دورهان الذى كان ع ؛وقع حصن على مسيرة !وم 
واحد من قياخور للحاق 1۴ فى مصوع . 
وقد لاق المصر بور اللاهوال أثناء انسحاہم إلى مصوح 
فیقول البکباشی عمر رشدی د سمعنا الاصوات الأزيحة فوق الجبل 





وكانت ليلة مظلمة من الغیام وک الاشجار ¢ وعندھا وقفنا فلم 
فشعر إلا وااعساکر فرت هاربة جبة مصوع وتا۱عت ف اللاثجار 
واتحدنا جميعا فى توقیفہم فلم أمكن لاحد ذلك وھکذا فى تشتت إلى 
مصوع وتاهت كافة الناس عن بعضہا ولکن الخد هلم ير ىضرر 
للأحد "“». وبوصول هذه القوة الى مصوع أبرقت الى القاهرة 
بنا أهز عة 8 ٠‏ ک5 تمشکنت قوة دورهان من الوصو ل إلى مصوع 


: ےم (۳) 
عن طريق حر فیەو 


ننائج ۱ حر 

برجع أثم أسباب فشل تلك الل إلى الخطأ فى تقدير قوة 
الا حباش و وا باممم > وكذلك لعدم تقدير العقبات الى 
تعتر ض طر ىت اة من وعورة ةالاطقة وتعذر الحصول عل امون 
اللازمة من الاھالی ۔ 


هذا بالإضافة إلى قلة عدد جنود دا حلة المصرية وتوغلها داخل.... 


الاراضی ا حبفیة دون إن آرے تى تعتمد على احتياطى کر المدد فی 


. المصدر السابق‎ )١( 
عابدن (وارد تلغرافات)‎ ۳٤ (؟) الحفوظات التاريخية بالقصر المہورى دفر‎ 
من وكيل موم شرق السودان بسنهيت للى خيرى باشا . صورة التلغراف العربى‎ 
. » ۱۸۷١ فى ۲۲ شوال سنة ۱۲۹۲ « نوير سنة‎ ٢٢ رقم ۱۰۰ ص‎ 
» ا حفوظات التارخیة بالقصر ا جہوری دفتر 5405 « صادر تلغرافات‎ )۳( 
۱۲۹۳۲ شوال‎ ٢٢ ص ۸ فی‎ ٦ عحافظة مصوع لل خری باشا . وئقة رقم‎ 
. € ۸۷٥ توشر‎ « 


خطوطبا الخلفية . وقد وجدنا أنه كلا توغل أرندروب داخل 
اللأراضى الخيشية؛ قلت القوة الحر بيةااتى تحت يديه نقيجة توزيعما 
على النقط الخر بية على طول الطر يق حتى ع:فظ باتصاله معومصوع 
نقطة الار ٹکاز ومركز العمليات الهحربية » إلى أن تقابل فى النهاية 
بالقوة الضئيلة التى بقيت لديه مع عدو يفوقه فی العدد اُضعافا 
مضاعفة . ويقول الجترال لوربج « إن من الزن نا أن بری 
ا مرء تناثر تلك القوة الصغيرة العدد فى منطقة جيلية وعرة ة وأمام 


عدو قوى كير العدد ای 


علاوة على ذلك فإن استخدام ضابط مذا مكالكونت زيشثى 
- لابصفة رسمية ‏ بل كماو يبحث عن المخاممرات لخطأ جسیم . فہذا 
الرجل الباحث عن المتاعب قد تقدم فر عه ر ة عن معه هم 
جنو دالمقدمة دون ترو أو تقد ر للعو اقب ۔واندفع فاا ادروت 
وبقية جنود الخلة من غير | كتراث» علأ مل مياعتة المدو دون‌أن 
يضح فى ساب الاعتہارات الربية الختافة كقلة مالديه من جنود» 
وعدم درایتہ التامة بطبیعة الإٗأارض ال بتقدم فیہاء أو (مکانیات 
العدو الحر بية من ناحية السكفاية الحربية أو العددية . حتى إذا 
ماطالت مواصلاتہ وبعدت ماکز تموبنہ؛ أرسل يستنجدبالخديو 
لاسعافہ بقوأت اضافة من مصرءمع العلم بأن تنفيذ ذلك غير 
کن من الناحیة ال۔علیة . فمن الحال ر تدرك النجدة الحریة 
جو السرعة والعدو على بعد ساعاتمنه . فكان الأجدر به أنتبق 


(1) Loring; A Confederate Soldier in Egypt P.303 


-. ۸۳ ۔ 


قو ته علي حدود الحدشة ا ديد بوتا والدفاع عن الاراضی 
المصر ية إذا ماسو ات له نفسه الاعتداء علا . 


وهناك عوامل أخرى آرت ف تلك اهزعة إلى ح د کبیر » 
فارندروب لم تکن له خبرة حربية عماية » ولم يسبق له خوض 
حروب وخصوصا ف تلك ا مذ۔اطق الوعرة الى لدسدت له مه 
دراية کافة ا كذلك السماح للصحفیین الا تجحلیز ہین بالتجول ان 
وحدات الجش دوت أية رقابة على نحركاتهم؛ مم انتقالمم إلا جانب 
المعادى 2 ظروف غامضة ؛ قد مكنت الاحباش من محر ذ4 عدد 
القوات المصرية الزاحقة وخاد التدابير اللازمه للقضاء علہا 2 


و يلخص لنا اليكباثى مر رشدى ف تقر ره الذى وضعه عن 
الحلةء الخسائر الىمنيت بها القوات المصرية بوه ه نقيجة ماذ كر 


جميعه هو أن الذى فقد فى الواقعة جميعها من العسا كر المصر بةية 2-7 


جندت ١5‏ بلوكا من السودانيين و ۷ باركات من العسا کر ٢‏ جی 

أفرظة وو احدون. اج وة وا حکدا رأرندروب وا حافظ 
اركيل بك والقائمقام رسم سے ناجی بک وبکباشنة الطو جرة وبکبائی 
٣‏ جى أورطة وضباط البلوكات جيعما التى سبق ذكرم ؛ وأخذت 
مدافعهم ومواتهم وأسلستهم وخيامهم وأسر نحو ٠١‏ نفرا عا فيم 
معاون ٢‏ جی أورطة وواحد ملازم طوجيه وصاروخين هن 
ضفن اللاحد عشر بلوك الذين حضروا ائنين سودانيين» والبسكبائى 


A4 —‏ س 


ذو رهاز وواحد ملازم »وفقدمن اللأعداء مايفوق عن ٠..رهؤ‏ 
وكثير من رؤسائںہم"ء. 

ويبدو من هذا التقرير مدى الخسائر التى لحفت عصر ف 
صراحة ووضوح ولكنه قد بالغ فى عدد هايا اللاحياش 5 أنه 
من ال متعذر تحد يد هذا العدد ‏ لو صم التقدير ‏ لسیہین رئيسيين : 
الأول أن الملك يو.حنا نفسه لم يكن بعل بالدقة مدى مالدیہ 
ولدى رؤوسه من قوات عار بة » فقد جرت العادة أنه فى حالة قيام 
روان بطوف ال لك اغا ء البلاد داعال أ فيتجمع حوله وحول 
أتباعهأعداد غفيرة لاحصر لها فسرعان ما ةدم للحرب وسرعان 
ماتتفض بعدھا . 

والسيب الثانى أن من عادة الاحباش ألا بر كوا مو وق 
ميدان المعركة ء بل کانوا ینقلونہم أولا داد إخفاء لخسائرمم : 
ولهذا فيا كانت ايام كثيرة فلا يمسكن تحديدها على الإطلاق . 

وبوصول فلول الجيش المصرى الم .حب إلى مدوع أصبح 
ماما من قوات يقدر باحو 1١‏ بلوكا من العسا كر بالاضافة إلى 
ماهو مو جود بسئهيت . وبهذه القوة تصبح فى الإمكان ا نحافظة على 
مصوع من يجهات العدو ريما تصل الامدادات الحربية من مصر "". 


« ا حفوظات التارمخبة بالقصر المبورى دفتر 5505 « صادر تلغراف‎ )١( 
۱۲۹۲ شوال عام‎ ۲٤ ص ۸ ف‎ ٦ عحافظة مصو ع إلى رئ باشا . وثيقة رقم‎ 
نور رج‎ 2 

(r)‏ ا حفوظات التار يخي ةبالقصير امهبورى دفتر ٣٢‏ عاہدین ( صادر تلغرافات ٭ 
من خبری باشا إلى أحمد بك نشآت عصو ع . صورة التلغراف العربى بالشفرة 
رم ٦٦٤‏ ص ۷۲ فی غابه شوال ۱۲۹۲ « توشر ۱۸۷۰ » . 


— A0 — 


ونظرا لقلة عدد الجنود المصرية منطقة سنهيت وما جاورها , 
فقد انتاب الاهالى ذعر شديد لعلمهم بعزم القوات ا حیشیة علىی 
مباجمة تلك البلادوالانتقام منا مصر پین'''. وم یکو نوا كبيرى 
الثقة فى إمكان :لك القوات القليلة العدد الوقوف أمام الاحياش 
وحماية البلاد . 

وكان من نقيجة هذا الفشل الذى منيتنه الجلة أن أصبح مركز 
الخديو اسماعيل حرجا . وكان عليه سواء رذى أم لم يرض أن 
يقوم باعداد حملة أخرى للإنتقام من يوحنا و حو العارالذی حق 
بالقوات المصرية . فأصبحت امسأ لة فى نظره تتعاق بشرف اليش 
المصرى أ كثر مما تعلق بالفتيم والغزو . 


)١(‏ الحفوظات التاريخيه بالقصر ا جہوری دفتر ٣ ٤‏ عابدين (وارد تلغرافات) 
من وكيل عموم شرق السودان بسنهيت إلى خيرى باشا . صورة التلغراف المربی 
الشفرة رقم ١١١‏ ص ٢٢‏ فی ۲۲ شوال ١*5“‏ ؛بوشير ۱۸۷۰ء 


سی للا 


ت 


أو 


تعتدر حملة أوسا ( حملة منسنجر ) الطرف الثانى للكاشة أو 
الجناح الآخر لخلة أرندروب » فقد أعدت ا ملتان فی وقت واحد 
غلى أن تہاجم ا ملة الاو ی وھی حلة أرندروب ا حیشة من ااشمال 
متخذة مصوع نقطة أر تكاز لما ومركز عماياتها الحر بية . أماالاخرى 
فز حف عليها من الجنوب عن طريق ميناء تاجورة الواقم على 
خليج عدن . ولم يكن هدف هذه الملة الفتح أو الغزوبقدر ماكان 
مہا فتح طریق جدید یصل أوسا التی تقع على بعد ثلاثين فر هذا 
من تاجورة بالساحل مارا باقلیم شوا والعمل <لى تأمينه وتنشيط 
التجارة المارة به» ولتدريب سكان تاجورة على »ارسه التجارة 


ا مشروعة والإمتناع عن جارة الرقيق 00 


كذلك كان من أهداف ال إۃ عقد معاهد تجار يمع متليك ,لك 


)1( Dye ; Moslem Egypt P 134. 


شوا استجابة للرغة التی أہداهامن بل 'ء والدخول فی مفاوضات 
معه بشار_ آجاد تحالف عسکری ضد يوحنا تأمينا لسلامة 
الحدود المصرية . 9) 

ونظرآ لان معظم سکان تاجورة من تجا رالرقيق» فلم ينظروا 
الى وجود التجار المصر بين بدنهم نظرة ارتياح . وبوصول منسنجر 
إلى هذا الميناء فى ه أ كتوير سنة ۱۸۷ بعث برسالتين إلى إثنين 
من زاء تلك المنطقة » أحدهما يدعى ( حامد ولد هيطه) و يدعى 
الآخر ( مد ولد هنفری ) سلطان أو ساء یطلب فہا التعاون مع 
السلطات المصرية لتنظيم تجارة تإك المنطقة ور بطرابالعالم الخارجى. 
وكان كلا الرجلين غير مخاص لاحملة » ولكن حامد ولد لميطة 
تظاهر بالاخلاص والولاء المصر بین . اما الآخر فقد 
جاه رثم بالعداء "تد 


کو نت اخملة من ١5م‏ رجلا مزودين م_دفعين جبليين 
وصاروخین ‏ ولحق ہا ااضابط أركان حرب مد عرت ومعاون 
قرو رداق رظ ل2 ھتران ظلتا رس الغرق 
عايها لرفض الآهالى التعامل مع قوات الخلة » لم يتمكن منسنجر 
أن يأخذ معه قدراكافيا من للمؤن والذخار . 
ENO‏ الصريه . العدد رقم ٣٦۷‏ فی ۱۸ ذى القعدة سنه ٠١١۹۲۳‏ 
٦‏ دبسمبر سله ۱۸۷۰١‏ . 

(9) كشف الستار عن سر الاسرار ١‏ مخطوط) ج ١‏ ص ۳٣‏ ۔ 
uDoin : Hist. du Règne, M. 3 P. 796.‏ )3( 
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مط سر اميم (انظر خريطة رقم ۴ ) 

وقد دفعت قلة جنود املة وافتقارعا إلى المؤن والذخيرة» 
وعداء الآاهالى ها وعدم تعاونہم معہاء مفسنجر ال ی اتخاذ منتہی 
الحيطة والحذر فى تقدمه نحو أوسا ؛ فكاف الضابط اركان حرب 
تمد عرت بتقسيم قوة املة الىأقسام » على أن يوضع أمام كل قسم ۰ 
مہا فر بقی من الکشافة شکون من ضابط وعدد من الجنود ور اوح 
بين 216 .7 جنديا ویرافقہم دليل . ثم يلى ذلك ف الثر تيب ضابط 
أركان حرب ويوزباثئى الاورطة السودانية وبصحبته دليل آخر 
و.ه جنديأ » تتبعهم الذخيرة فى حر اسة أخد فعية من الجا نبين و خلههم 
تسیر ا حال تحمل اللؤن والامتعة . رعلىی جانی الملة وضع بلوك 
من الجنود لتولى الراسة عليها . وف المؤّخرة يأنى بعض الجنود 
تحت قبادة ضابط ہر یي4 ملازم وبرفقته بروجى ودليل . 

ورغم شدة الحذر الذى اتخذته الححلة أثناء سیرھا ء فإن 
اعتمادها على أدلاء من الآهالى المعادين لها لطأ كدير . فعتىهذا أن 
مصیر الملة قد وضع بين یدی ھؤلاء الأدلاء . وكان الاجدر أن 
بكو ن دی آل3 خر اط مۂصلة اتلك المنطقة تستطيع الاعتماد علہہاء 
واأسير على هدما . 

ا ر ا ا ر و ق 

ما أرخىالليل سدوله لجأت إلى مکان مر تفع خال من الأ تجار لتعتصم 
فيه استعدادا للطوارى. . وفى .مآ کو سنة هلم ووصلت ا حلة 


سے م۹ ہس 


الى عيرة عسل 21و5ق8 . 5 واصلت سير هأ ببطءوحذر إلى أن يلغت 
مر تفعات أوسا والى السبل المسمى بامها فى ۷ و فر حبث و جدت 
أن جميع مالديها من مون قد نفد . وما أن وصلت ا حلة(لیٰھذاالکان 
حتی تقدم تمد ولد لميطة بفروض الطاعة والولاء للحكومةالمصرية 
مظبراً رغيته فى تقد كافة التسبيلات اللازمة للحملة . ول-كن عمد 
ولد هنفرى ( وبعض الوثائق تطلق عليه اسم حنفلى )شيخ أوساء 
رفضش مقابلة منسنجر أو التعاون معه . 

وفى أثناءذلك حدثت موقعة خد و ار رو 
فبعث الخديو اسماعيل بيرقية الى منساجرى 74 نوشبر سنة ه/1م١‏ 
ڪذره فا من التقدم الى أبعد من حدود أوساءو شير عليه بالالتجاء 
الىأى مكان آخر يسبل الدفاء عنه وعصو صا بعد الكبة الى حلت 
بالقوو ات ا مصر ی4 بجندت . و ينصح الخديو ق خطابه بعدم الدخول 
یق مفاوضات مح ماك اعقد الا تفاقبة ااتجاریة لان الوقت غیر 
مناسب‌وذلك لظروف اطرمة الیلحقت بالقوات المصر بة » الاإذا 
طلب مئلك ذلك بنفسه . والكن هذا الخطاب الذى أشرنا اليه | 
يصل الى بد منسنجر اة ولد خيطه ےا 

ولا كان ولد شيطه يضمر الشر للحملة وير يد الوقيعة بباء فقد 
أآشار علی منسنجر ہا:باع ظا اللعت آاؤدی آل آوتا ھزا 
لسہو لتہ وقصرہ ءن طریق ااشمال کا زعم .وق ۱۳ نوٹمر سنة 
۷۵٥‏ وصلت القوة ا ی منيع نہر آوسا حيث اختار منسنجر مکانا 


۰ امصدر السا بی‎ (١) 


مناسبا لتأخذ القوات الزاحفة قسطبا من الراحة . ولكن ولدطيطة 
عارض الإقامة فى هذا المكان لغرض شرير فى نفسه واختارمكانا 
آخر يقع فى أسفل الجبل وتكثر فیہ الا جار محجةأنہ أکثرملامة 
لراحة الجند من المكان الآخر ٠‏ وکان من الخطاً و ضع جنود القوة 
فى مکان کثیف الا جار حجبهم عن رؤية العدو ویکون مدفا 
سهلا للقوات المعادية الى تسيطر على قة الجبل . فموافقة منسنجر 
على مشورة ولد ميطة رغم تعارضها مع أبسط القواعد 
الاستراتیجیة ۔ يعتبر جهلا وإسرافا فى حسن النية لا مبرر له . 
وما أن استقرت الجنود فى هذا المكان إلا وقد اختن ولد لهيطة 
عن الانظار متعللا بالعمل على توفير الدواب والماشية للحملة . 
معركة أوسا : 

بدأت تحدث بءض المناوشات بين الآهالى والجن_د منذ أن 
استقرت الملة فى هذا المكان » فأدرك منسنجر عل الفور بأنہ قم 
وسط منطقة معادية لهء وعليه أن يتصرف بكل سرعة وحذر 
لمواجبة الموقف » فقسم قوته على هيئة مربع . فوضع جزء! من 
البلوك الاول جبة الشرق والجزء الآخر جمة الشهال . كذلك 
وضع جزء! من البلوك الثالث ف الشمال والجزء الآخر في الغرب. 
وف الجنوب وقف البلوك السودانى على أهبة الاستعداد ؛ وفیوسط 


هذا ا مربع وقف ماس جر حرط به حاشنته وكذلك دواب اا3 "'. 





كان اختفاء ولد ميطه على النحوالذى ذكرناه بداية المعركة » 
فقد أسرع إلی قو مہ سخبرہ بقوۃ ا حلة و یکانہا ولیقودہ إلی مواقعبا 
بعدأن ينتصف اللل .و ماهى إلا بضع ساعات وانقض العدوعلىالقوات 
المصرية وهىنائمة وأشبعباطعنا و تقتيلا. ويدف نا حر عزری باشا 
الذىأر ساتهالحسكومة! اصرية إلى هرر للتحقيق ف أسياب الهرعة هذا 
الحادث بمو له: «و بعد نص ف |الليل بساعتين رز رجلانق جبة الخدمة 
يدعيان أنهما أتيا لبيع مواشى ؛ فلم بر الخفراء أهمية إيقاظ النائمين 
من أجلہماء فقيضوا عليبما ور بطوهما فى المدافع » فصاحا فہجمت 
أقوام كثيرة من قبائل (غالاس) واقتحموا امحل فبادر ابن الشيخ 
محمد لبيده (لميطه ) المذكور أمير الجبة وضرب الباشا وهو ناكم" 
س کین کا نت معةك . ور به جاو رش ئ بعللباشا ضر ب ألقته طر حا 
عل الارض 3 ووقعت مفَتلة قتل فہا حی من کان معہم من النساء» 
والباقون من العس اکر صعدو! شق على رأة وصاروا بناوشون 
أولتك الاقوام تحت راسة الیوزباشی عرزت أفندى إلى الصباح . 
وبرجوع الاعداء نرل العسا کر 7 تيه إلى الج مة فو جدو الباشا ق 
آخر رمق : و(هاغنجى أشر) و (رأس جورو) مجروحين جروحا 
خطيرة . وبعد وم حلومم وتلیسو! بالعودة ۰ وق الیوم الثانی من 





)00 وق روا خی د کر ان الاق ص ۷۷ رآن اتارفات غلل 
سلجر ذ كى بأن الشيخ العربى 2 قصد ولد هطه » الذى خان منسنجر شوهد 
وهو يقائله أمام خيمته فصوب إلى منسنجر ضربة من رحسه أصابته فى حلقه » 
فأطلق عليه منسئجر الرصاص فخر الائنان صرعى . 


عودتهم توق الباشا ثم الأخران عن تلك ا حراحات۷ء د 


أسفرت تلك المعركة عن قتل ما يقرب من ۰ مقاتل 00 ۲ ٠‏ 
الاحباش عدا منو جد منبمقتيلا فى الماء وذلك بفضلقوة المدفيعة 
المصرية . أما عن الخسائر البى منيت بہاقوات الحلة ء فقد قتل 
منسنجر وجميع أفراد أسر ته وكذللك الذساء والاطفال وكل ضباط 
المشأة وقومندان المدفعية و جميسع جنودہ فم| عدا ۱۷ چند پآ منهم 
بعض ا رحی 2 وا کی من مه من جاو د المشاة و۸٢‏ نفرآمن‌البلوك 
السو دای ٠ ٢‏ 5 استولى المهاجمون على جميسع الحدايا العنية المرسلة 
[لسذيك ملك ش71 


تولى القيادة بعد موت منسنجر على من بق من جنود املة على 
قد الحياة الضابطان مد عرزت ويوزباشى البلوك السودان » وكان 
علیہما ر ینسحبا فى أسرع وقت مكن إلى تاجورة بعد أن 
نقد کل مالدیہم من المؤن » كا كانت الذخيرة الباقية لا تکنی 
لا للدفاع عن أنفسہم آثاء الطریق . هذا بالاضافة إلى أن بعض 
ما پأیدیہم من أساحة قد فسد وأصبح غیر صالح للاستعمال . 

إتخذت الح(ة ٹیإنسحاہا طر تھا آخر غبرالنی سلکته لتتحاشی 
بذلك السير ف الاراض المعادية الى مرت ما من قبل » وواصات 


)0 الوقائم المصرية العدد رقم 1۳۷ فى ٣۸‏ ذی القصدة سنة ۱٢۲۹۹۳‏ 
٢ «‏ دیسمر ستة ۱۸۷۰ء 


(2) Douin ; Hist. du Règne T. 3 P. 808. 
. ۲١ ص‎ ١ كشف الستار « مخطوط ج‎ )۴( 


E‏ کے 
سيرهامسرعةفى [تجاه تاجورة مخترقة مناطق جبلية وغرة ومن خلفها 
القبائل العربية المعادية تجد فى مطاردتما بلا هوادة حتى نال منہا 

الجوع كل منال ونفدت مالدها من ذخيرة المدفعية . 

وفى خلال الطريق دخلت القوات المصرية المنسحبة فى قتأل 
مع القبائل العر ببة المطاردة مرات عديدة » واستمر الحال على هذا 
الندو<تى و صو ل تلك القوات إلى تاجورة فى ١؟‏ أوشير سنة ه/1م١»‏ 
وكانت فى ذلك الوقت كو نمن م/ا جند ا سودا بوملا چ 
عربياً أى من ١45‏ جنديا ات رع ضباط ہم محمد عزت أفتدى 
أركان حرب واليوزباشى دياب أغا والملازم عبد الجبارأغا وذرج 
أغاء وهولاء ثم الذين تمكنوا مر: النجاة من مجموع الخلة الى 
تتسکون من ١‏ ضابطاً Ms‏ : 
اباب ؤل مل 

فشلت تلك الخلة فى تحقیق أغراضہا کا أخفقت ساہبقتہا من 
قبل وذلك انفس اللاسياب ٤‏ منہا الاندفاع داخل مناطق معادیة 
بقوات صغيرة العدد لا يمكن [إمدادها بالمساعدات المطلوية إذا 

لزم الآمر لبعدها عن مرا كز عوينبا . 
يا أن تلك القبائل العر بية المسلحة كانت تنظر إلىكل أوربىنظرة 
شك ور یة ء فاستخدام ا حخدیو إماعیل مؤلاء اللاجانب قد اضر 
مص ر إلى حد كبير ٠‏ فلم يكن من السبل على منستجر كرجل نصرأق 

(5) الصدر السابق . 


029.0200 


أن حصل على إخلاصر وولاء تلك القبائل المسلمة . وھذاعکں 
ما أصابه البسكباشى مد تار من جاح کبیر ق مہمتہ لکشف 
منقطة هرر وعمل الخرائط الجغرافية اللازمة لها » ومالقيه فى 
تلك اليلاد من ترحیب الاھال ومساعدتہم. 

وهتاك ساب آخر اس ف تفھرر مصیر تلك اة ال وهو جہل 
القانمين على تدبير شئونها يطبيعة تلاك البلاد والاعتماد على الادلاء 
بدلا من إستخدام الخرائط المفصلة الى كان جب أن تتوافر لدم 
قبل قيام ا حلۃ . ومن الملؤسف حقا أن ھذا التقصیر قد تدارکتہ 
الحسكومة المصرية بعدهذه الشكبة ‏ ققامت برسم خر يطة تفصيلية 


لام الطرق المؤدية إلى هذا الاقلے وطولما وماہا من 7ے 


)١(‏ ا حفوظات التارمخیة بالقصرالجہوری . دفتر ١٠١‏ معية صادر وثيقة رقم ؟ 
ص ٦٦‏ فی ٢‏ ذی ا جة سنة ۱۲۹۲ ھ پناس سنة ۱۸۷۷ء ٠.‏ 


حملة راتب باشا 

کان الاحتکام الى السلاح اها لامفر منه ؛ فقّد أصبيت هيية 
مصر العسكر بة بضر بتین متتاليتين » لالضعف جنودھا أو لصدم 
کفایتہم المربية » وللكن لسوء تقسدير القاتمین علی اإعداد الحلتین 
السابقتین ولنہاونہم تہاونا مشينا أدى الىهز بمة مصرهز بمة رخيصة 
فى مواقعكان يحب ألا تہرم فیہا لو أحسنالتدہیر واتخذ لکل آمر 
عدته . فكان لاہد اذن من ارسال حملة أخرى هدفهبا الاساسى 
۔لیس الخزو أو الفتح فىحد ذاته واتما للانتقام أولا وقبل كلثىء 
لشرفمصر العسكر ىوذل كلآن مصيرالوحدة بين معصروالسودان 
كان بتو قف إلى ح دكبير علىمدىقوة مصر الخحربية ف تلكا لهات . 

لذا تمد أن الخديو اسماعيل يخق نبأ فشل حملتی أرندروب 
ومنستجر عن المصر بين حتى لاحدث اضطرابا أو قلقا فی النفوس. 
وفى نفس الوقت أخنذ يعد العدة للإنتقام منيوحنا والثأر لشرف 
الجبش المصرى . فعقد اجتماعا فى قصر عابدين تحت رئاسة-ه 
وعضوية المي رحسينناظر الجمادية ونوبار باشاوشر يفوراتب 
باشا والجنرال استون رئيس هيئ-ة اركان <رب اليش المصرى 
والجنراللورج والامیرالای فیلدوالامیرالای داىوثم منالضباط 
الآمر كيين الذين استخدموا فى هيئة اركارن حرب ا جچیش 


بت ا جد 
ا مصری . واستقر الرأى بعد تبادل وجہات النظر علی الاسراعی 
إ[عداد حلة جدیدة بحیث تفتہی من مہمتہا قبل حلولفصل الٗمطار 
الدى يبدأ عادة ففشبر مايو . وأسند أمر تجويز ا حلة واعدادھا ا ی 
اللامير حسينناظر الجبادبة والجبرال استونرئ ساركان حرب . 

بدا الخديو أسعاعيل بعد الاذهان لاحملة الجديدة ويد ما 
السديل فبعث بکتعاب إلى متليك ملك شو! یخبرہ عقتل منسنجر 
وهو فى طريقه اليه لإبحاد علاقات تجارية معه . وكذلك أنبأه 
مقتلمندو به (مندو ب منليك) الذى كان يرافق منسنجر فى رحلته» 
قبل أن يتمكن الائنان من تنفیذ ھذا المشروع . وبّین لەفی نفس 
الوقت مايقوم به يوحنا من أعمال عدوانية على منطقة اماسين › 
وأنه يتخذ العدة لتجبيز جش قوامه 6 الف مقاتل أو يزيل 
للانتقام منه و امین ادود المصرية واعاد علا قه تجارية مع مل کے 
شو" . 

وكانت الحاكومةالفرنسية :نظر الىتاك الاستعدادات ا حر ية 
من جانب مصر نظرة قلق وعدم ارتياح . وكانت تر یفما قوم به 
اسماعيل من توسع فى أفريقيا تحرشا بالحبشة ونطويقا لأراضيبا 
من جمیع الجبات . وما :لك التحركات العسكرية الى يوم بها على 
الحدود الحيشية سوى محاولات من جانيه للاستيلاء عليها . 

أما عن موقف الحكومة الانجليزية من الملة فيختلف عن 


(1) Douin ; Histoire du règne T 3 — 3er partie 
Fasc, B. P.823. 


موقف فرنساء إذ كانت ترى وجوب سيادة السلام والاستقرار 
فى تلك المنطقة من العالم بطريقة تضمن المصالح الإنسانية ومحفظ 
على مص رأمو اطاء فى وق تاضطر بتفيهشئو نما المالية والاقتصادية . 
ولهذا نصحت الدبو اسماعيل بضرورة التروى والء_دول عن 
إستخدام القوة وعنالقيام بالأعمال العدوانية ضد الحبشة .م أن 
الرأى العام الإنجايزى كان يعارض يش دة فى ضم الحيشة إلى 
للكت الصرنة + وبعار إلى :لك امسأ لثمن زوانها الدينية : 

وقامت الحكومة الإتجليزية بابلاغ وجبة نظرها فى هذا 
الموضوع إلى سفيرها فى الآستانة » موضحة له بأن المضى فى تنفيذ 
هذا المشروع إلى تبايته س يوجر اراب والذمار على الميزانية 
المصرية .كا أن نجاح الملة سيخاق للحكومة المصرية صعو بات جمة 
ومشا كل سياسية خطيرة » لانه سيلدق بها عناصر جديدة عختافة 


ف لجنس والدن :0 


ولکن الد یو أوضح لاه أن المدف الذی ری ايه من 
وراء تلك الجلة هو الإنتقام لشرف مصر العسكرى وتأ كيد هيبة 
الحسكومة ا مصر یة فى تلات المنطقة ا جاورۃَھاء وعقد صلح مشرف 


بدنه وبین بوحنا. 


(1) Douin ; Histoire du règne T. 3 - 3er partie 
Fasc. B. P. 895. 
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٢ھر‏ ار اة 

بذلت نظارة الحہادیة نشاطا کہیرا فی إعداد الملة وتجبيزها 
فى وقت قصیری تستطیع مغادرة البلاد فی دیسم رر سنة ۱٩۷0‏ . 
و تم بالفعل إعداد ا حلة و [إعارھا من‌میناءالسو یس فى > دیسمبرء 
وت کنت من الوصول الى مصوع ۳ بوم ١‏ من نفس أأشبهر . 
وقد کر ت ا من : 

راتب باشا قائدا عاما للحملة 

أما هيئة أركان الحرب الخاصة بالقيادةالعامة أو ما يطلق عليه 
اسم ضباط یاو زان ر من فا م 

القاتمقام عبد العال <لمى(منزعاءاثورةالعرابية) 

اليكباثى تور نيزن Thurn eyssen‏ 


البكباثى خسرو عرى أفندى 


و عبد اللطيف « 
ا معاون 5 فؤاد » 
» رر ون 2 
» رجب صدرن « 


الكتاب الملحقون بمعية راتب باشا ۰ 
القاثقام د رفعت بك من كتاب المعية السنية 
)١(‏ الحفو ظات التاريية بالقصر المبورى » محفظة رقم م سودان . دفر 


شامل للحرب الحبشيه الثانية وضم عءرفة رجحب صديق افندى المعماون « من 





سا امم( سم 


و« خسان سلمان أفندى 


حسن احمد أفندى 


وتتتكون منة آرکان خرب اخلاد من ۶ء الجنسية 
الجنرال لوربج ori‏ رەس هئه أركان حرب ال لة 
والقائد الثانى للحملة ام یکی 
الامیرالای دای Dye‏ مسأعد رئس هيئة أركان جرب و 
2 درك Derrik‏ 2 
د فقلد ۳:۱۱١‏ » 
القا مقام ٹون مکلن Von Mocklen‏ 2 
د علحلی مصری 
2 جور بھز Graves‏ اس بی 
9 لو ش Losch‏ » 
البكبائى عمر رشدى ( الذى رافق حلة أرندروب ) مصری 
» لامسول 02 أمس يكى 
« طبدب ولسو ہموازس 0 
الصاغ دور هلر Durholz‏ سو نسر ی 
» دنسوت Dennison‏ ایک 
دولييه Dulier‏ بلجیی 
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حا وھ ت 


اوا إيطالى 
د ار اهم افندی مصرى 
و رر Porter‏ أ ر 
» ا رجنس 1۲965 د 
الملازم أحمد رائف افندى مصری 
و عبد الرحمن مجدی افندی » 
و آحمدعزری افندى 
د بوسف ضیا افندی ٠‏ 
هو حسین رمزی أفندی » 


القاتمقام لوکت ہم ( وقد انضم اخيراً للحملة ) امریکی 
أما عن عدد قوات ال حاة فتتدكون من : 

عدد 

ع آلايات من الاشاة یتسکون کل منہا من ثلاث أورط وعدد 
أفراد حكل أورطة ١٠و‏ جندى تقر يبا ء ثلاثة منها مصرية 
والآلاى الرايع من السودانيين . 

١‏ أورطة مأمورية وبعض بل وكات متفر ةة يبلغ وح أفرادها 

. جندی‎ ٠٠ 

بلوكات من المهندسين واللغمجية جموع أفرادها ۸۰ مقاتلا . 

بطار بات جبلیة وتتسکون کل منہا من ٦‏ مدافع . 

بطارية غارديا ( حرس ) ذات مدافع من طراز بلبل . 

أورطة فرسان فىكل أورطة دباو حصانا . 


A 4 پچ‎ 0 


of —‏ سے 


وقد بلغ وع عدد جنود الألايات والاورط ااذ ڪورة 
حو ا ی ہس۳١‏ مقاتل بالإاضافة الى خمسماءئة تقر جالة من العر بات 
وااساسش ا مدر بين ۰ وكان هؤلاء الجنود بنقسمون الى لوان ¢ 
وکل لواء مکون من !لابين من أأشاة والطوجية والفرسان!'' .۰ 
وفما ب أسماء القواد والضياط العظام : 
حضر٥‏ صاحب السعادة عمان رفق باشا قائں لواء السفر به الأول 
حضرة صاحب السعادة راقب راشد باشا قائد لواء السفر یة الثانی 
حضرة صا حب العزة عثمان غالب بك 
میرالای الألاى الأول من لواء أأسسقر به الأول 
-ضرة صاحب العزة خورشید عاکف بك 
مير اللاى الألاى الثاں من لواء السة-ں ں4 الاول 
جره صاحب العزة ړل جار بك 
حور ة صاحب العزة عثمان يرب بك 
مير الاى الآلاى الثانى من لواء السفریة الثانی 
ا ماعیل صبری آفندی بکباشی البطاریة ا مدفعیة الاو لی والثانة 
)١(‏ یذ کر الضابط آرکان حرب تورنیزن فی ےل Bulletin d'1nsttut‏ 
صعنامرو8 بأن عدد جنود الجلة ۷۸۰ ر۳١‏ مقاتلاء کا یذ کر ا نرال دای 
ڦ اب4 Moslem Egypt‏ ص ٠١١‏ بأن عدد جتود اخخلة بلغ ٠؟ار١ذ١‏ 


وإذا أضفنا ماتبی من جملة أرندروبه ہت العدد لی ...ر١١‏ جندی قريا . 
كذلك كان بستہیت مایقرب من ۱۲۰۰ جندی . 


سس کل س 


راشد أفندى بکباشی أو طة الفرسان اللاولى 
مصطق أفندى | ہکہاشی أورطة الفر سان الثانیة 
محمد شاكر أنندى بكباثى أورطة القرسان الثالثة 
ر و اع اة خد عر ان بك مأمور الخلة 
حضر ٥‏ صاحب العزة شک شاڪر رك 040272( الزل 


حضر٥‏ صاحب العزة حسن جسمی بك ناظر ا مستشنی العسكرى 


حر ة صاحب العزة یں عل بك المفتش إلى حی 


ويتسكون سلاح المدفعية من القطع الاقیة "۶ : 
عدد 
؟ يطاريتى میدان ( طراز كروب ) ١١‏ قطعة . 
١‏ بطارية مدان ) طراز قدیم من الصلب ( ٦‏ قطع 7 
٤‏ بطاريات جيلية 15 قطعة . 

ووع تلك المدافع ۳٤٣‏ مدفعا و٢٢‏ صار وخا ۰ ) مع العم 
بأن الصواريخ کاو عدعة الفائدة ا سمه لاحملة ول آستخدام ف 
القتال مطلقا ( 3 وبلغ عدد دواب اإۃ من الخيل والبغال والجال 
حتی ذلك الوقت ٢۸۰۰‏ ا 

وق ١د‏ یسمبر ١ NY di‏ أت المله عيناء مصوع؛ فحسگکر 
ددش جنو دھا على ساحل جيرار المقايل جز برةمصوع 2 والبعمعض 
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الآخر فى موقم حطملو وهو على مسيرة ساعة تقريبا من الميناء . 
ک کانت الناطقة الواقعة سن مصوع و أم کللو وحطملو منسطة 
وصالحة لاقامة بضع آ لا یات ''' 


المقبات فی طریں ا له: 
ونظرا لقرب اانطقة التى عسكر بها الجنود من البحر قإن 
مياه الآبار التى حفر تكانت لاتصلح للشرب إلا لمدة ثلاثة أيام 
فقط وبعدها يصبح الماء مالحا" . ولهذا كان تزويد قوات ال حلة 
بردواب اححمل با میاہ من أعظم المشاكل الى واجيت اد عرانى بك 
(ذعم الثورة العرایة ) مأمور المملة صعوبة » فل 099 
دو انار ماي حاجته لنقل كنيات كبيرة من المياه الصالحة للشرب 
هن المناطق الداخلية البعيدة عن البحر . 
ويذكراحمد عرابى هذا ااشأن أن معظم تلك الیو انات قد 
د أخذ من المصربين غصبا وبلا من . وكذلك العلف من ا اشعیر 
و 0 والذرة والتين الذى أخذ بلا عوض غير الوعود الكاذبة 
م الآثمان مر الضراأب الطلوبة منم . وتلك الضرائب 
0 به لا دک ای حاسب أن يعرف ماله وما عليه لكثرة 
الارائب الغير قانونية"" ». 


۱۲۹۲ ا حفوظات التاریخیة بالتصرالجہوری محفظة رقم ۸ سودان سنة‎ )١( 
دفر شامل حر ب امبعة الثانية وضع ععرفة رجب صدیق افندی ا ەاون ) ۔‎ ( 


() آحعد عرابی : كشف الستار عن سر الأسرار « مخطوط » ص ٢٢‏ . 
(؟) المصدر السابق . 


وم — 


وق ٥‏ دسمبرسنة ۱۸۷۰۵ وجه کل من راتب باشا والجرال 
لورجرئيس هيئة اركانحرب الخلة ه ندا ا ی علماءالحیشة وأعیانہا 
بأن الخلة المدسرية لاتقصد غزوا ولا فتحا وانما جاءت لتأديب 
الملك يوحنا لتعديه على الحدود المصرية ون مہہ اللاراضی ااصرة 
وأنهم لن يتعرضوا لمءتقدات الناس ولا لدياناتهم 2 ء. وكان 
ذلك ردا على ادعاءات االكيوحنا التى أذاعبا على رؤوسهورعاياه 
بن جیوش مصمرانما جاءت لاحتلال البلاد والقضاء علی الد ین ٢‏ 

من أعقد المشاکل ال واجہتہا الحلة منذ أن وطأت آقداءہا 
أرض مصوع حى نهاية المعركة هى قلة دواب النقل الى جعتہا 
من مصر. ولما كانت الدواب بالنسبة للجيش عثاية الشرايين 
التى تنقل الدم الجسم الانسان » أدركنا مدی ا حطورۃ الى تتعرض 
لہا القوات المحاربة اذا ما افتقرت ا یااعدد الکاقی منہا . وقد حاول 
القائمون على أمراخملة أن یسدوا ہذا النقص من مصوع والناطق 
الحيطة ها ولكنهم لم يوفةوا فى دلك . ويذكر راتب باش أنه 
بالرغم ه مما بذل ( احمد نشأت بك ) من جد وأنفق من جبد لم 
يسعه أن يجمع من الثلاثة آلاف بعير التى خصصت لبذه اللہ سوی 
ثلائمائة لمنّبا من هنا ومن هنا . . وما كان مستحيلا علينا أن 
تقل أثقال آ لاى واحد وأحماله إلى المواقع الواجب احتلافا 
N EEO‏ ما و مرن ا کس 
( دفر شامل لمرب ا میشة الثایة وضم ععرفة رجب صدیق افندی ا عاون ) ۔ 

(29) Douin ; Histoire du Règne. T. 3 P. 842. 


س ل س 


مادام المروان ال كاف لذلك معدوها . . لهذا الغرض طلب من 
نظارة الجمادية بار تسار ع إلى إمدادنا من كل صوب وحدب 
بالحيوانات أياً كان ا حل الوارد منہا ٠"‏ 
ولم :قف هذه المشكلة عند هذا الحد . بل زادت تعقيد! عرور 
الوقت ؛ فالارھ اق الشديد الذى تعرضت له تزك الدواب » 
بالاضافة : إلى سوء رعايتها من قبل ا1-كافين بالإشراف علیہاء 
وا فدات اى مىعا واو اازاغی واختلاف الا" » 
كل هذا قد عرضما للبلاك فنفقت منبا اعداد صكبيرة. أى أنه 
كا اشمتدت الحاجة الى الدوا ب كليا قل عددها وكليا زادت متاعب 
الجبش . 
وترتب عبلهذه المشكلة مشكلة أخرى نشأت من أآخر قوات 
الخلة فى الز حف على الحيشة ء ما أتاس ليوحنا فرصةكبيرة للإستعداد 
للاقاة الملة » وذلك نتيجة لبقاء القوات المصرية فى مصوع من 
١١‏ دیسمر سنة ۱۸۷۸۰ ا ی ٣٢‏ ناير سنة ۱۸۷ '' فى انتظار 
تقل العتاد والمهات الى الخطوط الاماءية بهذا العدد القليل من 
الدواب . ولکن (حمد عراى مأمور الخلة الذىكان مكلفا بتموين 
7 و او ات التار محخیة بالفصر ا جہوری #فظد ٦٢‏ ط معیہ ترکی » من مد 


راب باشا مر دار السا کی ااصرلة مهرد ر الخديو .> وشقة ثر كيه رقم ۳٥٥٣‏ 
فى ١‏ شوال ووم( م 8( دیسیر ۲۱۸۷۰ 


() المحفوظات التاريضخية بالفصر ا جہوری عفظة رقم ۸ سودان سنه ٠١۹۲‏ 
2 تقر بر رحب صد بق معاون عن لطن به الحبشيه الثا: ان 
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الجيش 5 تاج اليه من مؤن وذخائر ووسائل النقل والذى یعتبر 
ماكو له أو ( ال عد هاف هذ التقضين قد 1:2 هذا الا غر 
والإنتظارالىأمراء الآلا 0 اكسةالذين وكانو #سبون للحيش 
آلف حساب ويتهيبون من لقائہم +ورظرن أن طد ول الكت 
۴ مصوع وحو لما مسل <LI‏ و مة مصار يف باهظة لعجزها عن 
القيام بنفقات الجيش اللازمة له إلى النباية فترجعبم الى مصر بلا 
قتال . و<ذاالفكر الضثئيل سمعته م نأحد الأمراء المشار الييم وهو 
ناقم مشفق من النشجة 0 

أما اللشکلة الثانیةالتی واجہت ا حلة فہی قلة مالدیہا من الذرة» 
ون کات یق حاجة الى ٥ه‏ أرديا من لتون قو اتا 
لمدة ثلاثه أشهر . وم تستطع الاعتماد على أسواق مصوع اتدبير 
تلك الدكيةء نظرا لان مصوع نفسها كانت تعتمد فىاستبلا كبالهذا 
احصول على مایستورد من الین والتاكا والحرشة" . 

وهذه المشكلة بالإضافة إلى مشكلة دواب التقل قد أسبمتا 
فى تأخير زحف البلة فى الوقت المناسب وما ترتب عليهمن نتائج. 

کان من ا متعذر إذن للّسباب التی أشرنا الیہا الہجوم مباشرة 
علی الحیشة ءکا أنه ليس هن الحكنة ‏ نظرا لقلة دواب النقل - 
ارسال فرقة واحدة من الجدود الى الخطوط الامامية دون آن 


. ۲۲ کشف الستار « مخطوط » ص‎ )١( 
(2) Douin ; Hist. du règne T. P. 862. 


A‏ س 


يكون لدى قيادةالملة الاستعداد الكافى لامدادھا با معو نة الى تاج 
الہا ويالقوات الاضافة اللازمة عند الحاجه'". 

بعث الخدرو اسماعيل فى ٣٢‏ د سمير سنة هلم١‏ ستحث قائد 
الجلة راتب باشا علی الزحف و برہ بارسال ابنه الامیر حسن باشأ 
مرافقة ا حلة برتبة أمیرالای حرب ء علی أن یکون بصحبته 
آنا ذهب )۲( 


مط سس اشمدة ) انظر خر بط4 ٤‏ ( 

EES‏ من ناحتین : الاولعن ط ر بی از الط دای 
بل کے ادروت دن قل ( وتوم 4 قوة صعيرة ة العدد کون 
من أورطة واحدة ومدفەین وتتقدم حتى بلدة جندا . 

ا ما الہجوم الان فيقوم به الجش الر 30 ى عن طريق قياخور 
وخأ لقنت هذا الجيش من 5٠١.٠٠‏ جنلی؛: عل أن يواصل تقدمه 
0 الجزوب لاحتلال موقع بعرزه ل مته فی کل جوم مقبل عل 
قاخور . وكذلك العمل عل حصين مو قع عدرسة ( وعو على 
مسیر ٥‏ وم واحد جوف بعر زه ( ليا خطوط المواصلاات 0 2 

Dye ; Moslem Egypt. P. 201.‏ )0( 
(۲) قوم اليل « عصر اعاعیل » الحلد ٣‏ ج +ع ص ٠١۸١‏ « إرادة 


للسردار راتب باشا » ف ۲۹ ذى القعدة 1۲۹۲ (« ۲۵ دسمير ها4م١‏ 6. 
Dye ; Moslem Egypt. P. 210.‏ )3( 





سواہ 


بدأت قو ات الجيش تتقدم و الجنوب بعد آأن‌زودکلجندی 
بدندقية من طراز رمنتون وشنطة بها ٠١‏ خرطوشة وجعبة ہا من 
البقسہاط ما يكفيه دة سه ة أيام و ٠ء٠‏ رصاصة وعباءة 
وکبود من الصوف '" 

وفى ذلك الوقت تواتئرت الأنباء باستعداد الملك يوحنا للحرب 
وبأنه قدأ عد العدة لملاقاة جيش مصر عا يزيد عن مئة الف مقاتل. 

كنت مقدمة الجيش المصرىمن القرام بالاعمال القبيدية مثل 
تعبيد الطرق الى E‏ فى زحقہا و عدو ة . كذلك قاممت سد 
الخطوط التلخرافیة من مصوع حتی موقع بعرزه فقط دون أن 
تستطع قوصيابا الى موقم قياخور الذى سعد عن بعرزة باحو ٤٤‏ 
ميلا » وذلك لنفاد الأادوات واللمبهات اللازمة .ا أخذ اليوزياثى 
ابرجنس فالكشف عن مو 0 »ووصل ف تقدمه الى مكان 
بعد عن عدوة بن<و ثلاثين ميلا . 0 كذلك خريطة لتلك 
المنطقة تتضمن المعلومات الهامة الى اج الي ہا الجيش ف تقدمه . 

0 اتعاعين ا 00 نزام تلك الخلة أمام 
الاحباش لانه كان يدرك .دى الأثر الذى تحدثه تلك المزيمة على 
مركزه فى مصر وفى متلكاتها الافر يقية لهذا أرسل الى راتب باشا 
قائد الجلة يحذره من الإشتباك مع العدو إلا فى الوقت الملاثم 


۱۲۹۲ ا موہ التارمخیة بالفصرا جہوری محفظة رقم ۸ سودان سنة‎ )١( 
. ) تقر رجب صديق افندى للعاون عن ا رب ا ہشیة الثانية‎ ( 


11 - 


واكان المداسب »وبين له بأن الٛاحباش قد تعودوا الحرب 
فى المض_ايق والمناطق الضيقة وف الغابات , 

صدر ت التعلمات الى الفرقة الآولى التى تمثل مقدمة الجش 
المصرى بااتقدم و الےنوب تحت قیادۃ أمیر اللواء عثمان رفقی 
باشا . وكانت تتشكون من ثلاث أورط من المشاة وبلوك من 
السوارى وفصيلتين عن سلاح المرندسين وبطارية جبليه من أو بع 
قطع وص ماروخين "2 . وتقدمت :لك القوة الى موقع نقص 
Yangous‏ مم غادر: نه فى ۱۷ بنار ۱۸۷۴ متجہة حو بعرزۃ''' 
نک تتو افر اماه ء , الا أن الميدان الموجود فيها صغير وتحيط 
به هضاب ا ظط ناحية » ويفصلبا من الوسط خور(مجری 
مائی ) » وهذا الميدان متسع من ناحية منها لإقامة أربع أورط فى 
هيئة عقي ۹س ۶ئ خری تقسع لوضع اللارزاق والذخيرة 
(عطة نرل) وھذا الوضع لا يساعد على اقشاء الاست<كامات فيه 8 

و إكن آهميه هذا ااوقع جاءت من اشرافه على ثلا 
طرق رئيسية : الأول يؤدى الى أسمره ويقع فى الجبة الغربية منه 


(1) Bulletin d'Institut Egyptien. 
الحفوظات التار يخية بالقص را +پوری دفر ۳۹ عابدن (وارد قلغراقات)‎ )( 
445 من سردار العسا كر المصرية إلى خيرى ياشا . تلغراف ترى بالثفرة رقم‎ 
. ©» 1۸۷١ فى ” ڪرم سنة ۱۲۹۳ <« بتار‎ 
۱۲۹۲ ا حفوظات التارعية بالقصر الجہوری حفظه ۸ سردان سنه‎ )٣( 
. ) تقرر رجب صديق عن الحرب الحيشيه الثانيه‎ ( 


ے رنہ 


والطريق الثاقى يؤدى الى مصوع والثالث الى عدرسة ويقع فى 
الوا التحكم فى المناطق الجرلية امحيطة به »كان من 
الیسیر على القوات المصر ية منع مرورقوات ا حیشة من الطر بق۔ ين 
الرئسيين المؤدبين الى أمعرة وعدرسة 23 , 
وی ۸ ینایر غادرت کل القوات ا لمصر یةموقع بعرزةوكانت 
تشتمل على سبع أورط مشأة وثلاث بطاريات وقتصف بطارية 
جبلیة وسبعة صواریخ وو رطة مہندسین و بلوکین من الفر سان '"'. 
وبدأت تتسلق ( عقبة بمبه ) وتقع على الحدود المصرية الحیشیة 
«وعقبة بمبه ( بنبه ) هى العقبة الكبرى وهى صعبة المرتق ومر تفعة 
جداو پکتنفہا جيال عاليه» واجاه هذه العقية من الشمال الغرق 
الى الجنوب الغربى » والےق الشرقیة منه أعصب من الجبة الغربية 
والطرق الواقعة بين عقبة بنبه وعدرسة صعية المرور جداء 
وتزداد الصعوبة والوعورةكاءا اقرب من موقع عدرسة ", . 
وبوصوطهمالى عدرسة تواردت الهم الأنباء بأن الملك يوحنا 
كان يظن أن اخمله المدرية ستسلك نفس الطريق الذى سلكته 
احملة الاتجليز ية من قبل » ولذلك حشد قوات ضخمة عنطقة 
حوزين للتصدى لما. ولكنه عندما عم بأن الملة متجبة الى 
01 وان | 
Bulletin Qd'Institut Egyptien.‏ )2( 
(۴) ا حفوظات التارم یه بالقصر الجہوری ء محفظهھ ۸ سودان سنه ۱۲۹۲ 


( تقریر رجب صدیق ) . 


- ۳ سے 


قیاخور غادر مکانہ میمما و جہھة شطرعدوۃ . ولذاکان من الاہممه 
بمکان أن قسرع القوات ا مصر یة فی الاستیلاء علی قیاخور قبل 
أن تصل الها قوات الملك يوحنا 29 . 
وهنا رزت مشکل النقل بش کل واضح ٠‏ فنظرا لقَلة عدد دواب 

الجلة » كثرت عدد المرات الى قطعتها الدواب جيئة وذهابا بين 
مصوع و بعر زة الى أتخذت كركز تمو ن للةوات المصر ية المماجة © 

وأدى هذا الى ضعف :لك الدواب وموت عددكبير منها . هذا 
بالإضافة الى أن الدروج الى وضعت على ظوور تلك الدواب كانت 
من النوع الردىء الصغير الحجم ؛ نما أضر بها ضررا بليغا . زدعلى 

ذلك کت رات س المكافين بالعناية بهاء فلم تمو ا 
كثيرا بعلفما أو سقايتها . « 6 كانوا لاينفكون عن النزاع والجدال 
مع بعضہم أا مين الدوانه بعفة كاين كا 


وقد بلغت قوة الخلة المصرية بعد الإمدادات الجديدة الى 


وصلتها من مصر ما فى ذلك الخدم . .لار؛١‏ جندی © 


)١(‏ ا حفوظات التار یه بالقصر ا جہوری عفتر ۳٣‏ عابدین (وارد تلغرافات) 
من سردار العسا كر المصريه إلى خيرى باشا . ترجه التلغراف التركى الشفرة رقم 
٤٥‏ فی ٣‏ حرم سنه ۱۲۹۲۳ « نایر سنه ۱۸۷٩‏ » . 

(؟) كشف الستار « مخطوط » ص #” . 

(۴) الحفوظات التارحه بالقصر الجہوری » حفظه ۸ سودان سنه ۱۳۹۲ 
( تقرير رجب صديق عن المرب الميشيه) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 


سے 1£ سس 
واصل الجش المصرى تقدمه من عدرسة الى قاغور ف 
طاریق خال من الاءد فتجشم اجنود متاعب حككييرة سیب 
فلۃ المیاۃ ولم تجدالدواب ماٗ للشر بف تلك اللیلة فبا تت عطثى ' ». 
كا أن موقع قياخور نفسه لم تتوافرفيه اللباہء ولبذا لم تمكث 
القوة فيه سوى قتّرة قصيرة تملكنت فى خلالها من انشاء 
قلعة صغيرة لادفاع عنه والحافظة عليه . م أرقت به يعض الجنود 
وتقدمت الى بلدة قر ع حيث وقع اختيار اللواء راتب باشا على 
إحدى المزارع اى تعد مسيرة نصف ساعة غر البلدة لاقامة 
الجند: نظرا لتوفر المياه الصالحة للشرب با ويشتمل هذا الموقم 
علی إحدى عشرة قرية خاضعة لحك أحد اتباع الملك يو حنا 
وبدعی ( حر نجاٹی ) الذی لم بابہث أن قام بتقدیم فروض الطاعة 
والولاء للحكومة المصرية ممجرد وصول قواتما اليه'" . 
وفى ذلك الوقت طلبالمدعو ( ج براو) عمدة عدخولة الدخول 
فى طاعة الحسكومة المصرية للإنتقام من الك بو حنا الذى أحرق 
قرأه بعد هز عة أرندروب فى موقعة جندت »ء لتخلفه عن الاتضمام 


الہه ف تلك ال ٠.‏ 





)۲( لحن ظلات التارخية بالقصر ا جہوری دفتر 3م عابدين ( وارد تلقرافات) 
من سردار العسا کر الصریة إلى »هردان الخديو . ترجة التلغراف الترى الشفرة 
رقم 49/9 فى ” محرم سةق ۱٢۲۹۳‏ ھ آواخر بنایر سنة ٩ 1۸۷١‏ . 

(۳) ا حفوظات التارية بالقصر ال مهورى دفتر > ععابدين ( وارد تلغرافات) 
من سردار العسا كر المصرية إلى سءادة خيرى باشا صورة التلقراف العرق الشفرة 
رقم ۰ فى هم حرم سنة عه ١١‏ « أواثل قبراير مسنه كلا1م١!‏ *#. 


.ع۱۹6 


ک5 وفد على مقر قيادة الجبش المصرى بعص المشايخ من جہات 
متفر فة و ڪت إمرة كل منہم فصيلة من الجنود المسلحين بالمز اريق 
والدروعوالقليلمن‌البنادقللدخول ف طاعة الكو مةالمصر ية" . 
ونظرا لعدم صلاحيةالموقع الذى أقام به الجنود من النواحی 
الاسترانيجية 2 اشن موقع آخر يتلام مع هذا الغرض و ببعسد 
عن ڌر ره قرع مميرة ساعة من جم--ة الغرب . ومن هزايا هذا 
الموقع أنه سح لاقامة جدش قو أمه خسون ألف مقاتل ¢ وتتوافر 
ده الشروط الضرورية من وفرة المياه والسيطرة على ملتق طرق 
عل رده وخصوصا ود4 الى قیاخور ۰ك سمل الاتص_ال مه 
با خافر اللمامية ای اقیمت فی النقط امر تفعة المحيطة بالموقع عن 
طریق الاٛاشارة ولا سما أثناء اللیل ۔ ٢‏ 
وأنشئت ف هذا المكان قلعة الممات والجنود وبدخل فہسا الحور 
الذى يمر به . ثم قام الجدود بقطع غابات الأاشجار الحيطة بالموقم 
حتى لاتعوق العمليات الحربية .كذلك استعانت الخلة بخدمات 
قير بان بی عامر والشايقية المقيمين بسنهيت ف أعما ل الاستكشاف 5ا 
)١(‏ الحفوظات التاريخيه بالقصر الجهورى » محفظه م سودان سنه ۱۲۹۲ 
, تقر بر رحب صەیق العاون عن الا الحيغيه الثانيه ) . 
)٣(‏ المصدر السابق . 


)٣(‏ ال حفوظات التارمخيه بالقصر ا جہوری دفتر ۲۷ عابدین وصادرتلغرافاتء> 
إرادة سنيه إلى راتب بآشا سردار العسا کر المصریه . صورۃ التلسراف العرق 
الشفرة رقم ۲۵۹ ص ٤۲‏ فی ۷ محرم 1ه" ١‏ « أوائل نبراير ١415‏ ». 


-ہ 11۹ سم 


الحكومة » والقس أن يظل هو حا کا على الجبات المتدة من 


مارب إلى حماسين ... ., فاجبنا القاسەو حضرو معه ماینوفعن 
ألفين من الخيالة فأكرمنا وفادته ...... وقد انضم اليه جمع كبير 


من العمد والشيوخ فى مقاطعة الماسين » فأعلنا بأن ولد دنكيل 
هو حا 1 المقاطعة الممتدة من مارب الى سحاسین وأعطیناہ 
7 و 

وتبعد فرع مقر قيادة الجبش المهرى عن مصوع مركز العوين 
الرئسى عو الى باب؟ ميلا مقسمة علی النحو التا ی : 


لا 





من مصوع الى بنقص ٭چجھہ 
من ينمدص و« بحوزه ۸ ھ 

من بعوزة « تشفية به لار” « 

وعقية تما هو عدرسه إربا م 

«وعدرسة «قياخظخور ١‏ « 

« قیاخور « فرع 9ر۸« 
كذلك قامت قنادة الجيش بتوزيع يعض القوات على تلك 


المواقع ' فوضعت بنتقص بلوکا واحداً من الجنود » وفى بعرزة 


)١١(‏ الحفوظات التارعنيه بالقصر المهورى دفتر ۳۷ عابدین٭وارد تلغرافات٭ 
من سردار العا كر الصريه إلى خيرى باشا . ترجه التاغراف التركى الشفرة رقم 
۸۱ فی ۱٩‏ ګرم سنه 1۲۹۲۳ ٣١٢‏ فبراپر سنہ ٦۱۸۷ء‏ . 


-۷-۔۔ 


أو وأح .دة و طار به لیل + وبعدرسة لا بل وکات 
)۱( 


ومدفعين جيلين . 

ويذكر احمدعرانىمأمور اخلة أنه بالرغم من وفرة الةو ينات 
فى ذلك الو قت کان لو فلا «إللا نصف ا مر تب من الخيز 
الناشف . ویعطی لکل نفر ٠٠١‏ درم من اللحم افر اى 
ثلاثة أمثال المرتب من اللحم عملا بإرشاد رئيس أركان حرب 
حتی فثى 3- الجيش داء ( الدوسنتاريا ) أى الاسبال. ولولا 
جودة اطو اء طٰل کت العسا کر من الجوع والاسہال مت 

وبدد أن أقام راتب باشا بقرع وجه نداء الى أهالى الحبشة 
يوضح لهم فيه بأن القوات المصرية لن تتعرض مم بسوء » وأنما 
جات للإتقام من الك بوحناء فعامم أن سخلدوا الى الحدوء 
والسكة وال هديو الها اغد 


مکثت القوات اهمر ں4 ۳ موقع قرع من ۲ و رار الى ۷ 
مار س:ة ۱۸۷۹ ء وف تلك الا ثناء كانت تتلتی الانباء یومیا عن 


)0( ا لحفوظات التارمخيه بالقصرالجمبورى دفر ۴۹ عابدین «وارد تلغرافات» 
من سردار العسا كر المصريه إلى سعادة خيرى باشا س صورة التلغفراف العرق 
الشفرة رقم ۰۰ ص ۹۷ ىق ٥‏ گحرم سنة "8ه" ١‏ « أوائل فراير ۱۸۷7 ). 
(۲) کشف الستار « خطوط » ص ۲٤۲‏ . 
(۳) ا حفوظات النارمخبہ بالفصرالجہوری -- محفظة ۸ سودان سنة ۱۲۹۲ 
( تقرير رجب صدیق عن ا لة ) . 


= م١(‏ سه 


تحركات يوحنا ومدى اقترابه منالخطوط المصرية . وكلسا زاد 
تقدم اللاحباش كلما زادت الصعو بات التى تواجبها ا حلة . فنظرا 
لحطول الّامطار بغرارۃ شدیدة وبدون انقطاع ء أن أصبح من 
الصعب جدا على دواب الخلة القيام بنقل ا مؤن والذعائر بين 
ا مواقع اختلفة فى هذه الظروف القاسية"' . 


)١(‏ ا حفوظات التار محيه بالفصرا +جہوری دفتر ۳۷ عابدین ووارذ 7اذ رافات4 
من سردار العسا كر المصرية إلى خيرى ياشا . ترحمة التلغراف التركق '!شفرثرقم 
۷ ق ۲۰ محرم سنة ۱۳۹۳ 15 فبراير سنة ۱۸۷۲۹)ء. 


-- 7 ا 
دراسة مقارية ا ا شين الصری والحبشى 


قبل أن خو ض ف تفاصيل المعركة » جب أن نو ضح خصائصس 
كل من الجدشين المحار بين وإمكا نيات كل منهها والميزاتالتى عتاز ماء 
وطبيعة الأرض الى تحارب عليبا كور فی حكنا على نتيجة 
المدركة أقرب الى الصواب ما إستطءنا الى ذلك سييلا . 
همه الغادرة وار ارہ هرب 
إذا تناو لا قائد الجلة راتب باشاء جد آنه منآصل چرکسی 
ويبلغ من العمر حوالی, الحامسة والسین .کان أحد ماليك سعيد 
باشاء وفى عہدہ سافر ال یفرنسا للدراسة ادة ممسةے شہور . وبند 
عودته رق بسرعة الى رتبة البكياثى وسرعان ما قفز الى رتبة 
الامیرالای . وعتازماتب باشا بالبرود والرزابة وبدو مقطب 
الوجه » وله إلمامكبير باللغتين الفرنسية والتركية ولكنه يفضل 
الفردات بالل ة اللاخيرة . أما عن محر فة بالل ال نة قل وك 
يقر أها الا نادرا وفى غير اتقان *' . ومن هذا العرض السريع 
لتاريخ حياة راتب باشا يتضح لنا أنه لم يكن ملءا الماما کبیرا 
بالثقافة العسكرية . 


69 Dye ; Moslem Egypt. P. 166 & 167. e 


- ۲ سے 

وإلى جوار راتب باشا توجد هيئةأركاب <ربالقيادة .وهى 
با۔تثناء الہکباشثی تورنیزن الذی کان 7 ست لغات ۔ لاتضم 
شخصيات علىدر ج ة كبيرة من اأثقافة العسكر ية أو الدكفاية الحر بية؛ 
وذلك اثقافتہم المحلية المحدودة . وبصف الجبرال داى هو لاء 
الضباط بقوله : « بأ ليست لهؤلاء الضياط أية خبرة © فہم 
لابعدون جنوداً إلا بالاسم واللة الرسمية فقط .» © 

أما عن اللأامير حسن باشا الذی ألحق با حلة برتبة أمیرالای 
أركان حرب فق۔د أدخلہ والدہ المدرسة ا حربية برلین ء وأحق 
بآ لای الجر س اا وارى رتبة ال لازم" 
الحربية أجازة لمرافقة الجلة الحيشية وذلك التدریب علی الحرب 


ds‏ المدرسة 


بصفة عملي ة و يبلغ الامیر حسن من العمر اثنين وعشرين عاماء 
و يتسكلم العر بية والتركية والفرنسية والاتجليزءة والآالمانية . 

وقد بعت الخدبو اسماعيل أمس! إلى رئيس هيئة اركان: حرب 
الملة بإسناد أحد أقسام احيئة الى الآمير حسن . وفى نف سالوقت 
أصدر أمماآخر الى راتب باشا بابقاء الآمير الى جانيه والحافظة 
عليه . ويذلك أصيحت حمابة الامير حسن باشا فی المةام الأول 
با لنسية لقائد الخبلة » أما انتصار ااجدش أو هز ٤ت4‏ انی ی اارتة 
الثانية .م كان بصحية الامير حاشية تباغ الخسین . ''' 
(١)الصدر‏ السايق ص ٠١۷‏ . 
(؟) الحفوظات التارممية بالقصر الخهورى دفئر ٢٤‏ عابدين إلى على بك ترجمة 


المكاتبة التركية رقم 45 ١‏ بتارخ ۲۳ شعبان ۱١۹۲‏ دأ كتور د۷٠۸٠‏ » . 
Dye ; Moslem Egypt P. 187.‏ )3( 


- ۹ ۔- 


وإذا نظرنا إلى مسألة [لحاق الإامیر با حلة نجد أنہالم تد علہہا 
اَم فائدة» فلم يكن الآامير على درجة كبيرة أو قليلة من الكفاية 
الەسکر یة ؛ فہو صغیر السن وقريب عہد بالدرسة الحریة فلم یکن 
قد أتم دراسته العسكرية بعد بل على العكس من ذلك فقد سيب 
وجوده الكثير من المتاعب . ويدو ذلك واخامن اهام الامير 
فى أول الآمس بالتفصیلات التافهة بينها كان يرجىء البت فی الاسائل 


الخطيرة یوما بعک توم )0( 5 


وإذا انتقلنا الى رئيس هيئة أركان حرب ا ملق ا رال لورنج 
الام یی الاصل > ند آنه يبلغ من العمر الثانة والستين عاما 
واشترك فى الحرب الاهلية الآ م يسكية وفى حرب المكسيك سنة 
5 وفقد فا أحد زراعيه . وكذلك خدم ق ولابات أص کیة 
تذل آما عن طا عه فتغلب عليه الطيية . ولكته عادة يبدو 
متبرماء ويؤخذ عليه سرعة تأئره فی بعض الٗاوقات واندفاعہ نی 
العمل بعصيية وسرعة و هذ انه کلام غير مفہوم كن 00 
العقبات اظامة التی واجہته تعذر التفام مع قائد ا۔لة راتب باشا 
شخصی۔ا ء فلورج لم يكن يغرف من الفرنسية إلا القليل بنا كان 
راتب باشا مليا بها [لماما كبير أ لايفهم الانلزية. ومن عيوبه 
أيضًا أن تحيزه فى بعض الاوقات لرأى معبن کان شوه حکه 
على الاشياء : 


۱۷۰ المصدر السابق ص‎ - ١ 
154 المصدر السابق ص‎ ۲ 


٣٣۳‏ ۔ہ 


وم يقع الإختيار على لورج ف آول الام ركرئيس لميثة اركان 
حرب الخلةء يل أختير الاميرالاى ذائ لهذا المنصب» ولكنه 
اعتذر عن قبوله لعدة أسباب : أولها الحسد الذى يكنه ضباط 
الجيش الأاثراك للضياط الأجانب ؛ وا حقد الذی یضمرہ ضباط 
الصفوف لضباط ھیثة رکا حرب سیحول بينه وبين القیام 
٠‏ بواجبه على الوجه الآ كل . 
ثانيا : عدم ثقته فى مقدرة أى من الباشاوات الآتراك فى قيادة 
الملة بصفة عامة وراتب باشا بصفة خاصة ٠‏ 
ثالعا : إن بعد ر اتب باشا عن سلطة الح-كومة المركزية سيجعله 
أ كثر حرية وجرأة فأفعاله ما سيجعل تصرفاته غيرحتملة . ولذا 
اقترح تعيين الجنرال لوربج بد للا منه عله بوفق ف مېمته الجديدة"'. 
أماعن بقية أعضاء هيئة أركان الخرب فعظمهم من الامر يكبين 
الذين كانوا مو ضع شك من قبل القائد العام للحملة ومن حاشيته على 
السواء . هذا بالاضافة الى البغض الذى يحكنه الضباط الاتراك 
لضباط أركان ادرب المدافسين لم فى السلطة ٠‏ يا كان الضباط 
المصريون ينظروناليهم نظرة عدمإرتياح لكوم أجانب عن مصر» 
فى وقت بدأت فيه الدول اللاجندية تتدخل بشدة فى شئون مر » 
تحقيقا لمصالحها ومصالح رعاياها على حساب مصر والمصربين . 
كذلك نجد أن كلا من هيئة أركان حرب القيادة العامة » 


٠١١ المصدر ااسابی ص‎ ١ 


-- ۱۷۳ 


وهيئة ة أركان حرب الخلة كانت تعمل منفصلة عن الاخریکاٴ نم 
هيئتان منفصلتان مع أنها فى حقيقه الآامر هيئة واحدة . ١‏ 

هذا فضلا عن التفرئة بين الضباط المصر بين والضباط الاجانب 
فى المعاملة . إذ كانت الخطابات الى برسلها الضباط المصريون إلى 
القيادة العامة أو إلى ذو.هم » ترسل مقفلة فى ظروف مختومة بالشمع 
اللاحر إلى مكتب قائد الملة » بنعاترسل خطابات الضباط الأجانب 
مفتوحة الى رئس هيئة أركان <رب الجيش المصرى - الجترال 
استون ‏ بالقاهرة .ا كانت ترد الرسائل الخاصة ہولاء الضباط 
الى هيئة أركان حرب الجلة مفتوحةأيضاء فاعتير هؤلاء الضاط هذا 
العمل ماسا بكرامتهم وباخلاصهم كجنود فى خدمة الح-كومة 
المصرية "° . 

6 قائت ا مراسلات الّی تبعث با قیادۃ ا حلة إلى نظارة الجبادية 
ترسل ا ی مصوع حيث يتولى أحمد بك محافظ المدينة ارسالله 
مباشر ة الى قصر عابدن ولوس الى نظارة ا حہادیة وہی الختصة بکل 
ما تعلق بأاشئون‌ألر ية . وقد وجه الجترال داىنقداً شد بدا ذه 
الطر بقة الى تو خر المت فى الاءور الور به بصفة عاجلة . 

ول-كننا لا نتفق معه فى هذا الرأى لآن شئون مصر فى ذلك 
الوقت - سو اء كانت حر بية أو مدنية - تعرض عل الخديو اسعاعيل 
للبت فما ما قى خطرها . فارساما ا پی مقر الحدیو مباشرۃ فيه 


٠١۲ المصدر السابق ص‎ ١ 


۱۳ س 

تو فير لاو قت و ال جمد » نظرا لآاننظارة الجبادية أن تآستطیع الفصل 
فيها إلا بعد موافقة الخديو . 

ومن نقاط الضعف الحامة التى كانت تنخر فى كيان تل كاملة - 
بل ففىكيان الجدش المصرى بأسره ‏ النفور المتبادل بين الضباط 
المصريين وااجراحكسة , لجميع ضباط ا حلة العظام تقر یبا من 
الچرا کسة ا متغطرسین الذہن بفخرون بدھاتہم الارسةقراطية 
الزرقاء » ويتعالون على زملاتهم من الضباط المصر بین الذن 
پنحدرون کا یصور هم خيالهم السقيم من سلالة الفلاحين ذوى 
الدماء الرخیصة ۶۷ . 

هذا بالاضافة الى أناختلاف اللغاتقد خاق مشكلة مستعصية 
للحملة فاللغات الى كانت مستعملة لا تقل عن أربع لخات وهى : 
العر ب ة والتركية والاجليزية والفرنسية . زد على ذلك النقص 
المستمر فى عدد دواب الملة » ووعورة الأأرض وهطول الامطار 
ف ذلك الوقت . 


تقریر ‏ جمرال استودہ 
وهذا الضعف الظاهر ف کون الجلة وأعدادها ماهو 


إلا صورة مصغرة ماکان انه الجش المصرى من صضعف شمل 


۱٦١١ المصدر السابق ص‎ ١ 


س و س 


تواحى متعددة وخير دليل نقدمه لاثبات تلك الخالة التقرر ۹۷ 
الذى كتبه الجترال استون بعدتعيينه فى منصب ريس أركان حرب 
آلجش المصرى بستة شهور والذى رفعهإلى نظارة الجبادية متضمنا 
ننسائج دراساته وملاحظاته عر ال یش وتوصیاتہ بشأنہ 
وذلك فى عام ۱۸۷۰. 

وقد عاج ال جنرال استون فی تقریرہ ہذاکل سلاح من آسلحة 
ا حیش ااصریت ‏ لی حدة مہینا مافیه من أوجة القوۃ وئقط ااضعف؛ 
وبدأه بسلاح المشاة » فذكر بأنه يشتمل على جنو د أفوہاء اء 
الابدان دربوا تدر يباجيدا وهم قدرة على احتال المشاق . وعلى 
العموم خخالتهم جيدة إذا ماقورنت حالة القوات التركية أو قوات 
الدول الشرقية فى ذلك الوقت ”© 

أما عن سلاح الفرسان فية.كون من جنود مبرة ي#رى 
تدريبهم بإنتظام » ويمتطون صبوات جياد أصيلة » ويستطيع 
مؤلاء الجنود أن يقوموا بدورثم فى وقت الحرب على أثم وجه . 
أما عن البنادق الى بستعملونا فضعيفة الأثر وبحب أن تستيدل 
بأخرى قوية " .وهذا الوصف الذى ذكره الجثرال استون 


(1) Abdin Corrsp. Fran. Doss. No. 50-1] Le Caire 
15, Dec. 1870. 

(9) Abdin Amr. Doc. vol. 6 despt No. 19 Butler 
to Fish Oct. 29, 1870. 


(3) Abdin Corrsp. Farn. Doss. No. 50-1 Le Caire 
15, Dec. 1870. 





۱۲۹ ۔-۔۔ 


ركس هيئة أركان اجرب تلف عم ذكره المستر جورج ہتلر - 
قنصل آمر یکا ال جنرال ؛صر فى سنة .۱۸۷ - من أن هذه القوات 
غیر مدر ,ة cUtterly Undrillede ÎÛ‏ . ° 
ويهم سلا المد فعية نوأة صالحة م نالجنود المدر بين والضياط 
المثقفين » ولکن تنقصہم سرعة الحركة البّى تتطاما المناورات 
العسکر یة .کیا أن طلقات مدافعہم لیست قو یه لان المدافع مر 
النوع الردىء . أما عن عددبطاريات هذا السلاح فقليلة"' . وقد 
ری الأستر جورج بتلر ( قنصل امر یکا الحنرال (ac‏ هذا اأسلاح 
بالنقص وعددم الاستعداد شكل يدعو الى الرثاء 9 
Wretchedly deficient.‏ . 
وقد وجدا لج رالاستون نقدا شد بدا إلى نظار ةالجماد ية ات ركز ها 
كل ماتعلق بشذرن اك من اا سواء ا صديرة أم كبيرة 
ف بدھا 0 وكذلك لم يكن بالجش هئه أركان حرب عامة أ2 
خاصة کا كان اليش بفتھُر الى سلاح المبہندسین واف أسلحة 
أخرى :تولى شئون اانقل والمههات والهّرين . وكان على الجئرال 
استون أن سد هذا النقص . 
Abdin Amr Doc. vol. 6 despt, No. 19, Butler‏ )1( 
to Fish. Alex. in Oct. 20, 1870.‏ 
Abdin Corrsp. Fran. Doss. No, 50-1 Bureau de‏ )2( 
chef d’Etat Major in 15 Dec, 1870.‏ 


(3) Abdin Amr. vol. 6 despt. No. ]9, Butler to 
Fish. Alex, in Oct. 20,1870. 


-۱۷۸ ۔ 


و بالفعل قام بإنشاء هيئة أركان حر ب الجيش: وو ضع تر تي جد بد أيحدد 
اختصاصات نظارة الجہادیة وفروعپا ا ختلفة ویوضح العلاقة بين 
هذه اسئة وعختاف الفروع » ومن الإصلاحات الاخری الى 
اوّعلت على الجيش قصى الترق على من له إلمام بالقراءة والكتاية 
من ضباط الجيش بعد تأدية إمتحان خاص''. کذل ك کو فی.ااضہاط 
الذين قاموا بمجہود علمی كتأليف الكتب العسكرية أو ترجمتها 
تی لوت اغ بوذت ییا ار ال بن رف 
الضياط *''. ولكنرءغ غم هذه الجبوداا_كبير ة الى بذلت فالإصلاح 
فل برتفع شأن الجيش لأسياب مختلفة أهمها : 


أولا :كان الجيش المصرى فى عبد اسماعيل يفتقر 9" الى 
القائد الحنك النىيسطيع آن يبشروح الجباد والتضحية فى تفوس 
الجند وأن یلہپ ماستہم ویذکرھہم ما نالہ آباؤھم وأجدادم 7 
انتصارات ؛ ہ فالجیش لاخرج عن كيانة مقذو فا ناریا قویا تاج 
الى الرائى الماهر ©"» . وهذا الرائى أوالقائد معنى آخر يحب أن 


) أوامر جبادية‎ ( ١ الحفوظ ات التاريخية بالقصر ا لجہوری دفتر 8ه‎ )١( 
أمر ای دیوان ا حہادیة فی 5 ذى الحجه سه‎ ١١5 عرلى وثیقة بدون رق ص‎ 
)۱۸۷۱ ز( فبرار سنة‎ ۷ 

)٢(‏ ا حفوظات التاریخیة بالقصر ا جہوری محفظه ١٠١‏ (جہادیة ) وثيقة <کة 
رقم ١١4‏ أس الى ناظر الجهادية فى ۱۲ ربیم ثانی سنھ۱۲۸۹( سن۱۸۷۲) 
Abdin Corrsp. Fran. Doss. No, 50/1 Rostilas‏ )3( 
aKkhédive Ismail, Le Caire Mai 9, 1870.‏ 
(4) المصدر السابق 


-- ۱۷۸ سد 

يكون من ضباط الصفوف وليس من ضباط أركان حرب . 
كذلك لم بد الجيش المصرى ضا اتہ اللنشودة ف شخص ا[ ماعبل 
الذى يرث عن أببهااروحالحربىو لاخوض المعارك أوالحروب . 
ثاذءا: انوقو فكبار ضباط اميش فی و جەھیئة ضباط أرکان حر ب 
وعدم الاح هم بالاتصال جنود الصفوف للاشراف على تدر يسهم 
ومعرفةماعتا جو ن اليه جعل من هذه الاصلاحات حبرا على ورف 
فظل الجيش العھری کون من کتائب مختلفة لارابط ينها . هذا 
فضلا عن الار تباك ال_الى الذى ش لكل حركة للإصلاح فىأواخر 

عہد اماعیل ا 
ومع ذلك نجد أن الجيش المصرى قد امتاز عن الجيش الای 
المعاصر له بز ة هامة وهى ثقافة ضراطه العسكرية . فو لاء الضباط 
قل تلقوا تعلما فا خاصا ف مدارس خاصة عل أ يدى معلمین مہرة. 
هذا من جبة ؛ ومن جبة أخر یفقد امتاز ع ارضا بإتخاذ الامتدان 
أساسا للترق ¢ وہذلك انعدم الضباط الامیون بالجیش ا مصری ہیما 
کان لاہ زال با حیش الترکی من‌أمثال ھؤلاءمن یعدون بالعشرات ."'' 


المثرى المهمرى ق الأمرأهم 
أما عن مقدرة الجندى المصر ى وكفايته» فتجد أن غالبية 
ا لجنو د كانو امن‌طبقة الفلاحبن » وهؤلاء يتمتعونببنية قو ية بفضل 


(1) Mc Coan ; Egypt as it is P. ]0 & 102. 


۱٣۹+‏ س 


دأبهم على العمل المتواصل فى الزراعة من شروق الشمس حى 
غروبها . فبو إذن منهذه الناحية بمتاز بالمثابرة والجلد . حكذلك 
يتصف اللإندى المصرى بالطاعة العمياء لرؤسائه » سواءكان ذلك 
عن رغية أم رهية "© ٠.‏ 

وما اتصف به أيضا واعترف,ه رؤساوٌه من الضباط اللاجانب 
الذين خدموا فى الجيش المصرىء قوة الاحتمال. فيذكر الاميرالاى 
الام بکی داى بأن الجدود الفلاحين ,تمتعور: بالصير وقوة 
الاحتمال الى حد غير مألوف '''۔ ولکن ا جرال شايية لوج - 
من ضباط أرکان حرب - يقول « إن الفلاح المصرى ليس شجاعا 
ولکنه م أرع صضوز ۳۶ء 

ولكننا لانوافق شايية لوج علی ماذہب اليه من إنکار ٹجاعة 
الجتدى المصرى ف القتال» فالهحروب التى خاضبا بسالة فى شبه 
جزيرة المورة وف الشام وشبه جزيرة الة.-رم لآ كبر دليل على 
دحض مايدعيه . فشجاعة الجندى المصرى كانت حقيقة واقع-ة 
ولکن الضباط الاجانب نسبوها إلى الدافع الديتى فقط ©" . 


كذلك إمتاز الجندى المصرى بالإخلاص » فهو خلص أمين 
يعتمد عليه ويوثق به " . وإلى جانب ذلك يتوافر فيه الذكاء 





() Dye : Moslem Egypt P. 42. 

. ٤٤ المصدر السابق ص‎ - ۲ 
(3) Chaillé Long ; Les Trois Prophêts P. 88. 
(4) Dye ; Moslem Egypt. P. 45. 

@ س المصدر السابق ص. باهم 


س لاا جب 

ولكن قيل بأنه ذكاء المقلدالذى لايةكر فالمسببات أوالظروف 
أو النتائج ۶'9 . 

أما ع نكفايته فى القتال فبو مارب جيد» يقاتل بصبر وجلد 
وخص و صاخلف التار یس والاستحکامات. وقد تع ود ع لیا حرمان 
حيث دده ينام فى معسكر ه ملتحفآ بہطانیتہ علی الارض العراء ؛ 
واضعا رأسه فوق مخلته» لاملك حتی لوحا من الحخشب لینام عليه » 
وبالرغم من ذلك فمو لا یشہ_ بأی حرمان . ۶ 

وما ذكره السير درامو ذد وواف فی خطابءه إلى المركيز 
شالسہوری رمان الجنود المصريين فى بم ينابر سنة ۱۸۸۲ قولہ: 
إن الجنود ا مصریین بمتازورے ببعض الصفات العالية ؛ فقد 
تعودوا الصبر بوجه باسم » وجيلوا على العمل » ويحاربون بمبارة 
من وراء الاستحكامات . ولكنهم على العموم ليسوا على مقدرة 
كبيرة فى الحروب ال-كشوفة , . ") 

ومع ذلك مكننا القول بأن طبيعة أرض مصصر السبلة » وحياة 
المدوء والاستقرار التى يعيشها الفلاح فى ممارسة الزراعة فى هدوء 
واطمئنان على ضفاف النيل » قد جعلته يميل إلىالهدوء الاستقراں 
وهذا مالا يتفق مع طبيعة الحياة العسكرية . ولهذا قيل بأن الجندى 





٠ ٣٤ المصدر السابق ص‎ )١( 
(2) Abdin Cor. Frangç. Doss. No. 50/1 Hans Was- 
chinhusin «Journal de Cologne» 1870. 


(2) The Blue Books-Egypt No. 3 Corrs. Respecting 
reorganization of the Egyptian Army P. 2 


س |۱۳ ۔ 


ا مصری لیس عاربا بطبيعته » ومن حم تفو قت عليه عناصر أخرى 


من هذه الناحية مثل الیدو والاحباش . 


املائيات الإيشى اممشى 

وإذا انققلنا إلى الجانب الأخر من الميدان بعد الجش الحشى 
وعلى رأسه الملك يوحنا الذى تولى الهم بالقوة بعد وفاة الملك 
ثيودوراسء ولم :-كن كلءة رؤوس الاحباش (حکام المقاطعات ) 
جمعة عليه » فكان له منافسون فی الەرش ء وأعداء كثيرون منهم 
ولد دنكيل حاى الجاسين ومنليك ملك شواء والرأس بارو 
وغيرم . وكان فى استطاعة مصير لو أحسنت اختيار القائمين على 
أمور الملة أن تستخل هذا التنافس إلى ح دكبير . 

ولم يكن ليوحنا جيش أسوة بسائر الدول المتحضرة» بل 
كانت الطريقة الى تقبع فى حالة تعرض البلاد لخطر خا رجى » 
أن يطلب يوحنا من رؤوسه إمداده بالرجال اللازمين لمواجبة 
هذا الخطر . وفى نفس الوق يقوم بالطواف فى عاصة ملك وفى 
البلاد المجاورة له منادیا با حخرب ء حا ا الڑھا ی عل القتال ء ويعاونه 
ق ذلك قساوسة الحبشة » فيجتمع لديه عد دكبير من الأهالى من 
محاربين ونساء و أطفا ل كعادتهم ف القتال . 5 تندفع هذه ا موع 
الى تشكل جيشا كبير العدد فى سيرها. وتنقض عل الةرى المعادية 
وتسطو على كل ماتصل اليه أيديها من مون لتتزود بها ى تواصل 
القتال « فلذا نجد أن ملك الحبشة لايكبد نفسه مصاريف طائلة 


— ۱٢ - 


فى إعاشة جنودہ آسوۃ بالدول المتمدنة ء لان ہذا العمل بخالف 
عاداتہم ؛ فضلا ع نکونه لاقدرۃ لە علی الصرف " 

ولست ھُؤولاء الجنود ۍ ماهية ولا مر نب ¢ بل يعطى لهم 
ماقد يغتئموه من الغناتم فى الحروب ء وأن الحكومة لاتعطيهم 
شما ف حالة عدم وجود الغنام 5 0 

أما من ناحية النظام الحربى فاج دى الحبشى يحبل النظم 
الجر ية الم.ديثة جبلا تاما . إذ تسير القوات الحبشية دون أى 
نظام وختلط المشاةبالفرسان كاأن فرسانہم ہإذا أرادوا ا ھجوم 
سوقون خیلہم بالضرب غير المنقطع با لک رباج الذى ملو نه ق 
أيديهم لام لاعيد لهم بالمبموز أوما عا اله . وحملکل جندی 


معھ4 سل حه وذخيرنه ۰-. 70 


ولا تعرف القو ات الحشية قيادة حربية تنظم حرکاتہاء 
فالإاحباش لا بعرفون التنظمات ا حریة ا لحدیثة من تقسم قوامم 
إلى قلب وجناحين .كا لاعبد لحم بإقامة النقط اللأمامية أو الخلفية. 
ولمذا السيب کان پوحنا تحاشی الد خول یق ورب نظامية ف 

۱۲۹۲ ا حنوظات التارخیة بالفصر المبورى » محفظة .م سودان سنة‎ )١( 
4 تقر ر رجب صدايق ا معاون عن لے الحيشية الثاتية‎ 2 

(0) ا حفوظات التاریخیة بالفصر ا جہوری محفظه ۲۹ « معيه ترق » مت 
موسى حدی حکدار السودان إلى صاحب السعادۃ المہےردار وثیقه رقم ۷٥‏ فی 
٤‏ صفز سٹە ۹ ۱۲۷ « أغسظس سنه ٢۱۸٦۲‏ 

(۳) ا حفوظات التارخيه بالقصر ا جہوری محفظه ۸ سودان سنہ ۱۲۹۲ 
2 تقریر رحب صد یق المعاون » 3 


— ٣۳۳+ ل‎ 


مناطق سبلة » بل يعتمد فى حر به على عنصر المفاجأة الى حد كبير 
وإلى مباجمة القوات المنعزلة وكذلك القوات المتأخرة أو الى 
تعسكرفى النقط اللأمامية . 

ويعتمد الآحباشفى تتكتيكهم الحرنى أيضاً على اجتذاب العدو 
الى داخل البسلاد والتعرض له فى المضارق والأأاماكن الوعرة الى 
لا یسپل فیہا التحرك بیسر وسہولة ء وخصوصا إذا کان یعتمد فی 
عملياته الجر بية على المعد ات الثقیلة وعلی الہنادق البعيدة المدى . 
فأفضل وسيلة ياجأ اليها الاحباش لإبطال مفعول تلك المعدات 
الحدرئة هو الإلتحام يأجسادثم والدخول فى معركة حاسمة بأعداد 
هائلة تستخدم فبها الأسلحةالبيضاء . أی أن الاحباش قد نجحوافی 
الاستعاضةعن جہلہم بالنظم الجر بية الحديثة وافتقارم سی الاساحة 
الجديدة الفتاکة ء بطریقة المفأجاة والہجوم بأعداد ضخمة فى 
مناطق لا يسبل فيبا للمباجم استخدام اسل استخداما صصحاً » 
مستغلين فى ذلك طبيعة بلادثم التى يعر فونها حق المعرفه . 

أما عن أسلحته فكان معظم أفراد الجيش حمل الراوات 
والمزاريق والرماحوالاساحة الرضاء ء والقلیل منہم محملون بنادق 
قدعة قريیبة المدی؛ ولیست ذات أثر فعال فى سیر الحرب . کا 
كان لدى ااجدش الحبشى بعض قطع من المدفعية ہ بعضہا منم من 
قبل الحسكومة الانجليزية » والبعض الآخر أخذ من المصريين فى 
حملة أرندروب . ولكن تلك المدافع كانت عدعة الزائدة بالنسية 


۱۳) 


الیہم نظراً لإفتقارم إلى من یستطیسع استخداميبا بكفاية 
(Wa‏ 

ومبارة ۰ 

ول يكن للاحياش ف ذلك الوقت دراية بالخدمات الطي.ة 2 
إلاحجبة والرقية والخزعبلات . وأن فنالجرا-ة كا يعر فونه يتحصر 
فى عمليتين لا ثمالت لما" : الآولى تتلخص فى أنه إذا أريد إخراج 
احدی الطلقات من جسم المصاب » کان علیہم أن يضعوا نوعا 
من أوراق الشجر على موضع الجرح لمدة نصف ساعة ثم تنستدع 
بعك ذلك ليوضع علیہا ٹیء أشيه بالسوار 04 2 تستخر جج الطلوة 
من العضو المصاب بطر بقه اأص : 

والعملية الثانة : أنه فى حالة إصابة عضو من أعضاء ااجسم 
بطلق ناری أ ,طعنة دن رخ ٤‏ والتاکد من عدم صلا حيته للعلاج ¢ 


الجر ى الامشى فى المزام 


الحيشى كتحارب فلا جدال 2 أنه ع ارب من الطراز الأول 1 





ذ-المحفوظات التاربه بالنصر الخجورى محفظه ۲۹ «معيه ترك » من 
موسی حمدی حكندار السودان إلى مبردار الخديو » وثيقه رقم 70 فى ١4‏ صفار 
ےه ۱۲۷۷۹۸ ھ اغسطس سنہ ۱۸٦١‏ “6 ۰ 


(2) Dye : Moslem Egypt, P. 47. 


س و س 


فبالرغم من جہلہ بالنظم ار بية الحديئة فقد عوضہ ذکاؤہ ودھاؤہ 
الشدید عن ھ۔ذا النقص . فله خبر ةكبيرة بطبيعة بلاده وبأنواع 
ا حروب التی تتلاءم مع تلك الطبيعة » ومقدرة تامة على اجتذاب 
العدو واستدراجه الى المناطق المناسبة له لبدء القتال .م يمتازمقدرة 
فائقة على قساق ار تفعات وال حار بسو لة جيبة تدعو إلى الدهشة 
وذلك للإنقضاض على العدو كالصاعقة . 

وإن درايته الواسعة بأساليب الحرب ف ال جال وا لمناطق 
الوعرة تفوق درايته فىأىفن آخر من‌فنون‌القتال . فنجد مثلا أنه 
يقوم بصنع ذخيرته وحرابه بنفسه » وكذلك الاقواس والسہامء 
ٹول نے ا ضا صنع طلقات الينادق والطينجات من اله.._ديد 
الحام . ولکن نظرا لعدم امہ اما کافیا بعملیة صہر الحدید 
وسک م تنکن مصنوعانہ من ال دید على درجة كبيرة من 
الصلارة ۶۷۷ 


وخلاص4 القول فالجندى الحشى ح۔۔ارب رط٭4 5 ولكنه 
بثصف بالغرور وہا جب للثار وهو شط و سر يع التأثر ؛ حب 


للاعمال الشغب والفوضى. وعءتاز أيضا رأة ومور وعدم ميالاة 





. ا ملصدر السابق‎ (١( 


- ۱۳ 


فہو حاد البصر بجحید الرمایةء وڈکی ء جاع , متکبر یتعشق ا حر یی 


الحرب والصيد :4 0 


وإذا وضعنا كل هذة المميزات الى يتمتع مها جنيا الى جنب» 
بالاضافة الى كثرته العددية » وطبيعة أرضه الملاثئمة لاستعداداته 
الحريية » وقارنا يبنها وبين ماعليه الجيش المصرى المباجم من قوة 
وضءف » ووازنا بين نقط القدوة والضءف فى كل شيا اا 
أن رجح فة الججش الحبشى قبل أن دأ الدخول فى تفاصيل 
المعركة القادمة . 


. الصدر السابق‎ )١( 


زمه اج 2 
ال 
اما لیا 
أصبح من المقرر أن تفاجىء القوات الحبشية مقدمة الجيش 
المصرى بين ساعة وأخرى : وبدأت القيادة المصرية نجس أن 
الحلقة المضروبة حوطا تضيق شيا فشيئا » وأن من الواجب علا 
القيام بأى عمل للخروجمن تلك الخلقة . فأرسلت الكابتن أير جنس 
لاستطلاع مواقع الاحياش وتقدير عدد قواتہم ومعرفة عط 
سير هم ٠‏ وقد قام اہرجنس بہذا العمل عصاحية الس الفرنسی 
دوفلو . ولم يكن هذا القس موضع ثقة الضباط المصريين من أمثال 
اُجد عراى وزملاه . وق حقیقةالامی فإن هذا الش كك له مايرره» 
فالمبشرون الفرنسیون کانوا یعملون فى صفوف الاحباش لتعبئة 
الشعور الحرنى ضد مهم . کا 2 موقف فرنسا من مصرم مٰ یکن 
بخنی على سد من ا مسئو لین ا مصر یین ء وقد أو نا من قبل كيف 
انثا القنصل الفر نى سارزاك مهدهع قد نج فى نقل 
الاسلحة الفرنسية المرسلة إلى الحيشة عبر الخطوط الحر بية المصرية 
خلال حلة اننوت 5 
دلت التحر بات ای قام بها أيرجنس على أ قوات یوحنا 


ستين وسبعين كيلو مترا . عندئذ بدآت القيادة المصرية تشعر 
سخطورۃ اللمو قف وتقدر القوات ا حیشیة الزاحفة حق قدرھا . 
وكليا زاد أقترا بالعدو من موقع قرع کلما اشتدت رغبة الضباط 
الجر ا كسه فى الانسحاب وتجنب الاصطدام . 


وفى هذا الموقف الحرج كان لابد أن تتعاون هيئة أركان 
حرب الهلة مع قيادة الجيش لتدبير الامر » و لتنفيذ خطة موحدة 
بإزاء هذا الخطر الداهم .ولك حدق الکن إذ جه ارےنےے 
ا نرال لورنچرئیس هيئة أركانالحرب حاول التنصلمن المسئولية 
الخطيرة الملقاة على عاتقه بالاشتراك مع قيادة الجيش بعد أن فشل 
ق اقناع راتب باشا بوجبة نظره » وترك له وحده مبمة التصرف 
فى اللامر بالطريقة الى براھا ¢ ليكون مسثولا عفردہ دون سو أه 
عن كل النتائج التى تترتب على ذلك . ١‏ 

وتفصيل ذلك أن الجثرالداىمساعد رئيس هيئةأركان حرب 
اقترح فى ذلك الوقت ‏ عل قائد الخملة إحداث بعض التغييرات 
فى مواقع القواتالمصرية ء فبدلا من بقاتہا فسہل قیاخور ء عليها 
أن تحتل قم الجبال اليطة بهذا ال موقعو إنشاء اللاستحكامات اللازمة 
للدفاع عن مر قياخور .على أن تصدر الاوامر الى الحامية الموجودة 
بشلعة قرع ان تكون على أهية الاستعداد لصد أى جوم مفاجیء 
علہا > وكذلك للحاق بالقوة المعتصمة فوق مرتفعات قياخور فى 


رى المنذر الباق . 


- ۱۳۹ ۔۔ 


أى وقت من الاوقات . ولكن هذه المقترحات 0 تسل موافقة 
راب باشا 0 وبذلك أصبحت هناك رة ہین حام4 قفماخور 
وحامية قلءعة قرع كان من الضرورى على القيادة المصر يه أن 
تسدها . وبعد مناقشات طو يلة أم-كن أقناع القائد العام بالعدول 
عن حب حامية قياخو ر ٤‏ ولکنہم فشلوا فى حمله عل ضم حامة 
قرع الہا. 

ومن سوہ حظ ال حلة أن انعدم التعاون بين قائدھا راتب باشا 
وبين رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال لورنج ء فکان القائد العام 
لا يلجا الى أخذ مشورة لورنج إلا ف المسائل المامة جدا والى 
شی الست فہا مفردہ حی لا تحمل مسو لا وحله. وف نفس 
الوقت قلا كان يأخذ برأيه . 

وقد فقن عدم التعاون والانسجام بين القيا دة من ناحية وهيئة 
أركان ا جرب من ناحة أخرى الى اغتلاف وجہی فظر ما بشأن 
ا مع رک ٠‏ فدما كانت القيادة تصر على بقاء القوات المصربة متفرقة 
كانت اطيئة تعمل جاهدة على تركيز ها فى المو اقع الامامية لتخطية 
٦ر‏ قیاخور وللدخول ف معرکة فاصلة ع قوات الملك بو نا َ 


وص صر أنه الام ركه ( انظر خريطة رقم ه ) 
عند سول قرع الذى أختير لیسکون ممدانا لبعرکة من الشمال 
الى الجنوب مسافة تقرب من سبع أمتالَ ¢ ويتراوح عرضه بسن 
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ميل وميلين وتغطيه أحرا شكثيفة تساعدقوات المشماة على الاختياء 
خلفما » ولكنه متسع بحیث یسمح‌لقوات المشماة أن تتحرك فىأى 
تجاه . وتحیط ذا السهل المرتفعات دن كل جانب ولكنها 
لا تعوق عبور المشاة لكثرة ما مها من فتحات صل السمل بالقرى 
الجاورة له . وفی جنو بەقامتالقو اتا اصر یة الرئیسیة محفرالحنادق 
وإنشاء المتاریس الى محتمی خلفہا مايقرب من ۷۷۰۰ جنسدی ؛ 
تضم بعض فصائل من الفرسان وعددا من مدافع كروب وصاب 
وأربع بطاريات نحاسية . بالإضافة الى ستة مدافم جبلية 


ومسعة صواريخ . 


أما حامية قياخور فتقع على بعد ثلاث ساعات خلف القوات 
الرئيسية بقرع » وتحتل سہلا تکتنفہ الکثیر من المرتفعات » 
ويمكن الوصول إليه عن طريقين : أحدهما من ثعاله ويصله سبل 
حوالہ بمر ضیق . والآخر فی جنوبه ويربطه بسهل قرع عر مقسع 
شد يد الاعدار ۰ وق وسط سہل قیاخور و جد تل هر تمع دنه 
حاميتها بقيادة عثهان باشا مقرا لبا . وتتسكون الحامية مر. 
حوا ی ٠‏ ۲ جندی هن ااشاۃ وثلااك فصائل ھر ۰ الفرسان 
وصاروخينوست قطح من المدافع الجبلية : و نقيجة لطبيعة اللارض 
الحيطة بهذا الموقع » أصيعم فیعزلة ‏ ابحاورہ من قوات عسکر یق 
وفی نفس الوقت فسلا تستطيسم قسواته الإنسحاب أو 


= ا 

وب>سذا التوزيع السىء للقوات العسكرية المصرية أصبحت 
القيادات الار بعة ببعرزة وعدرسة وقياخور وقرع فى معزل تام 
عن بعضہا . وکان فى استطاعة الماك يو حنا أن يددها جميعا» وأن 
يقضى على كل واحدة ما على انفراد دون أن تتمكن القيادات 
الاخرى أن تف لنجدتها . ومن هنا كانت الخطورة فى أن يركز 
يوحنا مجومه علىقياخور ويقضى عل قواتها ٤‏ و بقطع خط الرجعة 
على القوات الرئيسية بسهل قرع دون أن قستطيع المواقع الأخرى 
انقاذها . وهذا ما كان يقلق بال القيادة العامة للجيش "2 . 

مکثت القوات ا مصر یة بسہل قرع من ٢۔۷‏ مارس ستة۸۸۹ہ ١‏ ۲۷ 
کات تتلق خلال تلكالفترۃ الٗانباء الی و میةعن تحرکات الاحباش 
وقد راجت الشائعات بأن الملك يوحنا ینوی مباجمة المصريين فی 
یوم الثلاثاء ۷ مارس وذلك لتفاؤله هذا اليوم "" . 

ونظرا لتشقت القوات المصرية فى مواقع منفصلة بمضہا عن 
بعض » كأن ير ىالقائد العام للحملة أن نظلالجنود المصرية داخل 
استحكاماتها للدفاع عن نفسها ومقاومة الاحباش .'ولكن كلا من 
الجنرال لورنج رٹیس هيئة أ ركان حرب الخلةومساعده الأميرالاى 
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دای کان يعارض ھذا الرأى « و يعس على وجوب روج جزه 
من الجنود الممسكرين ف قلعة قرع لحار ره 


وأخيرا عندما بدت طلائع الاحياش تاوح للقوات المصرية 

دق ناقوس الخطر واتخذ الجنود المصريون موقف الإستعداد . 
وأشيع بأن الملك يوحنا يعتزم مباجمة موقع قياخور بةواتكبيرة. 
وفى صيحة م مارس قرر راتب باشا إنزالبعض القوات المصرية 

إلى ميدان القتال . وغادرت تلك القوات الى کون من مان 
أورط وبلوكين ونصف من الفرسان و١‏ قطعة مدفعية جبلية 
وأورطتين من المششاة كاحتياطى للبعركة استحكاماتها وتقدمت 


Pla 


للاٍإنضمام إلى حامية قياخور نحت قيادة عثمان رفق باش 


مم لہ ر £ 


عندما وصلت القوات المصرية إلى سبل قرع الذى سيتخذ 
ميدانا للبعركة والذى يبعد عن القلعة بنحو ثلاثة أميال» شاهدت 
على المرتفعات المقابلة لهذا السب لكتلا بششرية كثيفة تبدوا كالنمل 
لكثرةعددها”". وما أن رأتالقواتالمصريةتتحر إلا وأ ندفعمت 
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نحوها كالسيل من فوق ا مر تفعات وانتشرت یق جنبہسات السہل 
للإحاطة بها . وعندئذ بدأ إطلاق النار على طول خط القتال 
وأخذت المدفعية المصرية تلعب دورا هاما فى حصد تلك الموع 
وف تشتيت شهلها . ويصف لنا قورنيزن المعركة بقوله « لقد بدأ 
إطلاق النار على طول خط القتال واشةبكت البطاربة وأورطة 
المشأة الموجودة بالجناح اللا يمن مع قوات العدو فى قت۔ال عنیف . 
فأرسانى رئس هيئة جا حرب لاستحضار نجدة من الج#-ناح 
الا یسر . فعدت ثانیة وأنا مؤمن بالنصر ... وكانت دهشرى شد يدة 
عندما ماشاهدت فصائل كثيرة من قلب الجش المصرى قد توقفت 
عن إطلاق النار دون صدور أمر اليبا بذلك . واتعہت تلك 
الفصائل نحو اليسار حاملة بنادقہا عل ١‏ کتافہا ؛ وغادرت ميدان 
القتال بهدوء؛ نا كسة عل أعةامها ومتجرة صو ب القلعة التىغادر ناها 
منذ وقت قصير 917 . 

وقد انتقلت عدوی الانسحاب من أورطة الى أآخری ء وم 
يستطع الضباط السيطرة على الموقف أو الحياولة بین الجنود وبين 
ترکہم میدان القتال . ويرجع السيب فى هذه الحركة الى الخوف 
والذعر اللذين سیطرا عل الجنود نتيجة لانسحاب القائد الام 
راتب بصحبة الامير سن خوفا على حياته بعد أن اشتد القتال . 
وكان من المرجح أن تنتصر القوات المصرية فى المعركة إذا ما 
واصلت القتال . ولكن هذه الحركة أتاحت للأحباش فرصة 
_ (() المصدرالسابق . 
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الالتفاف حول الجناح اللايمن للجيش المصرى والفصل بين 

وعندما اشتدت سرک الاسحاب واتخذت مظہر الررعة 
والفرار إندفع جنود الاحباش هر ۰ فوق ار تفعات كا اصخور 
الحاوية » والتحموامع القوات المصریة بالسلاحال یض حیأنوم 
عن آخرثم » إلامن استطاع اهرب أو الالتجاء إلى القلعة . 

كانت خسارة المصر سن ف تلك المعركة مسب أورط با کلہا 
وكذل ككل مدافع المیدان ء ہ أما عن السائر الى منى بها العدو فى 
هذا اليوم فبى نحو هم الف نفر تقر يبا بين قتیل وجریح على أقل 
تقدر .ا أت ثمانية من وزرائه ذوى الشورة الكبيرة قتلوا فى 
هذه الواقعة" . » 

ويبدو أن خسائر الاحبا شكانت كبيرة ولسكن بولغ فيها إلى 
حد كبير سین :س 

أولا : أن من غير المدسور معرفة عدد قتلى الأحباش بالدفة 
نظرا لحر صهم على أخذ موتاهم قبل انسحابوم من ميدان المعركة . 

ثانا : أن الخديو ا ماعیل قد طلب ”۲ من قائد ا حلة ا مبالخة 

)0 الحفوظات التاريخية بالقصر الخبورى محفظة رقم ۸ سودان سنہ ۱۲۹۲ 
( تقرس رحب صديق المعاون عن المرب المحرشيه الثانيه ) . 


(۳) ا حفوظات التارخیة بالفصر ا حجہوری ذفئر ١۷‏ عاہدین صادر تاغرافات 
شفرة عری . وثیقه رقم ٣٥۷۸‏ ص ۹۹ س فى ۱۷ صفر سنة ۱۲۹۳ء 
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فى تقارره التى يبعث بها الى مير عن خسائر الجيش ال حیثی کا 
حه أيضا على إعلان تلك الخسائر أمام اللاجانب ليتفق ذلك مع 
ما ذكر ته" الصحف المصرية عن خساثر العدو الفادحة الى منى 
ما ذرا للرماد » وى لايؤدى فشل الخملة المصرية فى حقیق 
أغراضها الى تذمر فى صفوف المصريين » وإلى إضعاف مركز 
الخديو اسماعيل أمام الدول الآوربية . 


ويذكر احمد عرابى بك بأن ضباط هيئة أركار: الحرب 
الاوربيين ول خلعوا طر أبيشهم أثناء الممركة ولسوا القہعات 6 
وربطوا أعناقهم منادیل بنضاء 9 دلالة عل أنهم مسمس حو ين فنأمتون 
على أنفسمم عند اشتباك الجيشين على حسب الاتفاق مع القسيس 
السابق ذكره( الاب دفلو 9) ( 
وهذا يدل_سواء صح ھذا القول أوجانبەالصواب۔ علیمدی 
الك والرية التى ہکہا الضباط المصريون والأاتراك لهؤلاء 
الضباط اللأجانب . وما يؤخذ على علمان رفق قائد حامية قياخور أنه 
مم ہب إلى نجدة زملانہ اثناء المحركةوقدكانوا علي مقر به ممة . ويذكر 
إحد عرأنى هذا الحادث يقو له < 4il»‏ لما حدر له الوجه جل 
مرور الجيش الحبشى من آمام فرقة قیاخور آثثاء هجومه على 
)١(‏ الحفوظات التاريخية بالقصرالمهورى دفتر 78 عابدين ( صادر تلغرافات) 
شفرة ترى . وثيقة رقم ۱۴ ص ٥۰۰‏ ملحق ۲ فى ۱۸ صفر سنة ۱۲۹۳ء 
(؟) کثف الستار ھ مخطوط ء ص ٠ ٦٢‏ 
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ماطقة تصل الہا مقذوفات المدافع ونى بالعدو فكاة عظیمة 
ونعەعن التقدم 3 ول تطلق عله مقذوفة واحدة 7 ترج الييادة 
الى الميدان لتساعد اخواہم وتنقذم من الفناء انحدق er‏ ک0 

وفى الحقيةة كان فى إمكان تلك الحامية أن :ٌدى خدمة 
وشا خأة العدو والانقضاضص على مسر ته و مك رد هلبا 5 وجهار 
رفق قائد حامية قياخور قد هالهءكثثرة عدد الاحباش» ججبن 
ورضى باليقاء داخل استحکاماتھ تارك زملاءه يلقون حتفہم 
کی السلامة على خوض معركة غير مام النتاتج : 

و ہإنضمام الجنود الفار ین من میدان القتال الى اللاورطتين 
السابق تركبا فى القلعةأصبح جموع مابداخل القلعة من جنودیزید 
قللا عن لی جندى . وق ناء ليلة ۸۷ مارس حضر الىالقلعة 
عدد من الجرحى يتراوح سن ۱۲۰۰ و 0۰۰ ی حالة ورگ لہا ٠‏ 
جمیعہم۔بلااستثناء - قل جر دوأمنملا بسبموشوهواتشويها کہیرآ۔ 

ونظرا اکر عددالجتود الجر حی فقد:_كدس بعضهم فوق 
بعضومات عدد كبير منہم وة العناں4 pr,‏ ¢ ولعدم توافر اللاطياء 
اللازمين» اذ لم ينج منهم بعد المعركة غير ثلاثة أطباء فقط'" . کا 
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لم يستطع الجنود فی تلك اللیلة ا حخروج لجلب الاه من الخور 
القر یب مہم . وانقضت تلك الليلة فى فزع ورعب شدیدین ء 
وظل الجنود المصريون بطلقون نيران أسلحتمم بلاهدف معين . 
وفی الیوم الثانی ( ۸ مارس ) أخذت قوات القلعة تدقع هجمات 


متتالية علها . 


وف يوم ٩‏ مارس حاول الا حباش أن يعيدوا الكرة وأن 
یھو مو عحاو انهم الاخيرة لانتزاع القَلعة والقضاء على ما وی من 
الحامیة ااصر یة ء فبدأوا یتجمعون علی ا مر تفعات ا حیطة بسہل 
قرع وبدأوا ينصبون المدافع فى مواجبة القلعة . ثم قاموا بجوم 
منظم علہا »> وحشدوآأ لذلك أعدادا هائلة . وامكن لحسن خط 
المصر بين لم یکن الاحباش بعرفون استخدام المدافم ولذاغ 
تستطع قذائفهم أن تنالمن القلءة . وفى ذلك الوقت قامت المدفعية 
المصرية الثقيلة بإسكات المدفعية المبشية والقضاء عليها » ما أهاج 
اللاحباش ودفعمم ا ی ا ھجوم بتہور منقطع الأغابر فى كتل شر بة 
ضخمة <تى وصلوا الى مسافة عشرة امتار مر. القلعة . ونظر! 


وفى حقيقة الآمر «١‏ فقد أبلى جنود الاورطتين من اأشماةالذين 
ٰ يشتركوا وموقدة أو لأمسوبقوا فالطابية» بلاء <ستأو أثيتوا 
اخلاصہم لدرجة تفوق الوصف ء فذلوا مہجہم ولم بخشوا بأسا 
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من الرصاص الذىكان عطره العدو. وقد بلغت خسائرنا فى 
معركة اليوم من القتلى » معاون بيادة واحد وثلاثة من الضباط 
و؟١‏ جندياء وليس لديناخسائر أخرى . , ”) 

ویذکر احمد عران انال حباش کانوا یستخدمون ا مصر بین 
الأسرى فى اطلاق المدافع التى اغتنموها من الجيش المصرى على 
اخوانہم بالقلعة ء ویقول بأن الأحباش قد مجموا فى ذلك اليوم 
على القلعة توما شديد « وتسلقوا على جدراها بشجاعة عظيمة 
يدوسون قتلام وجرحام لايبالون الموت ولا یظہرون جزاء 
الا أن عسا كر الاورطة المستجدة وضباطهم وراتب باشا ومن 
معه من ا معاو نین آبلو | بلاء حسنا وردوا الإاحباش علی أعقاہہم 
خاسين سد ضس رر 6 

واذا ماقارنا بین نقیجة ہذہ المعركة ومعركة أول أمس » نجد 
أن الجيش المصرى قد استطاع أن يعوض الحسائر ااتى منى بها 
فى الموقعة الآولى وأن ,كيد اللاحباش خسائر جسيمة . ويرجع 
الفضل فى ذلك الى اعتصام القوات المصرية با تحكاماتها وعدم 
التعرض للاحباش وجبا لوجه . وهذا يدل على صواب الرأى 
الذى ناوى به راتب باشا من قبل وعارضه لورج رئاس هيئة 
أركان حرب الملة . 
)١(‏ الحفوظات التاربخیة بالتصرالجہوری محفظة رقم م سودان سنة ۱۲۹۲ 
( دفر شامل لمرب البشة الثانية وضع ععرفة رجب صديق افندى العاون ) . 

. ۲١ آحد عرابی : کشف الستار عن سر الأسرار « مخطوط » ص‎ )٣( 
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وعندما أيقن الملك يوحنا ‏ بعد الخسائر الى لحقت به فى 
المعركة الاخيرة ألا قبل له على مقاومة القوات المصرية أو 
القضاء عليما » وخصوصا بعد أن وصلت إلى قرع ثلاث أورط 
مصرية جديدة أتع زیر حامية|”) ٠‏ وسنتنأولف الفصل الت_الى 


تفاصیل تلك المفاو ضات وما أسفر ت عنه من تناج : 


اهت تلك اجرب القاثلة يعد أن كلفت مصر خسائر كبيرة 
قدرها ورنیزن ا يقرب من ٠٢١‏ الف مقا تل س فقيل وجریخح 
عا فى ذلك من لقوا حنفہم بعد عودتهم الى صر نتيجة ما ألم بهم 
من تعب ٤‏ وما حملوه هحرم دن جرائم الامراضصس من الفتا كة. 


أما عن دواب ا مل فقد نفق منہا ءا لا يقل عن اتن عشرة 
الف دابة حسب تقرير نظارة الجبادية''. ویذکر دی فرنسشینی 
نصنط۔ہهہہ٣‏ 0ص قتصل النسا ا لجنرال گر أن تلك اللة قد 
كلقفت اللزازة المصر ية مالا بقل عرے ۰۰۰ر ۸۰۰ر جنہا 
كنفقات لاحرب وما لا يقل عن .٠١‏ ر١٠٠‏ جنه لاعتداد الحری 
والاسلحة الجربة . ہی 


(l1) Amer. Doc. vol. 12 Despt. No. 9 E. Farman to 
Hamelton Fish Cairo Juin 1st 1846. 

(2) Bulletin d'Institut Egyptien. 

(3) Alex.-Caire 1876, Fasc. XXXVIH/176 Rapport 
du Consul du Franceschini au Ministère de J'Exte- 
rieure Z. 25/pol. Alex. le 9 Juillet 1876. 


ہس 0۰ سے 
ساب فشل ا ملة : 


بر جع فشل ا ملق فی نحقیق أغراضما إلى أس ياب متعددة » 
فالاضافة إلى ماذكر ناه من قبل یکنا أن نر جع السبب الرٹیسی 


ز0 فى اخفاقها المعدموجود قيادة مو حدة للحملة من الناحية العملية » 


فق حقيقة الأأمر كان للحملة قيادتان متنافر تان : الآولى عثلبا القائد 
العام راتب باشا ء والثانية بمثلما لورنج رئوس هيئة أركان ا جرب › 
ومن سوء حظ مصر أن كلا من الر جلين عختلف عن الأخر ف 
اکثر من ناحیة . وم تکنا جالس الحریة ال تعقد لوضع الخطط 
العسكر ية وتفصيلات المجوم على الحيشة ‏ فى واقعالام ‏ بذات 
س۔لطة حقیقیة مجانب سلطة القائد العام للحملۃ . وماکانت تعقد 
إلا لاشر اك ضباط ا حلة ف المسئولية فقط دون أن تكون 
قرارتہم ملومة للقائد 0 ذا لتعاون المفقود بین القہادة وھیئة 
أركان ١‏ الحرب کان من آہم النسکبات التى منيت بها املة . 

ومن اللاسباب التی عملت على اضعاف ا حاة أیضا وجود عدد 
كران ساط و ان الما ا ارا 
والجراکسه کانوا حتلون لمر اك الرئيسية فى الملة ينما حرم من 
الضباط ال مصر يون الذين كانوا يشعرون بعدم ااساواة بهم وبين 
زملاتہم الجر | كسه . زد عل ذلك الضياط اللأاجانب الذين کانوا 
يتاسمون السلطة مع الضباط الحراكسه . ومن هنا تقأ حقدم 
عليهم . ولما كان هؤلاء الضباط e‏ من 2 خی الجنسيات 


ہے ١۹‏ سد 


فقد أدى هذا بطبيعة الحال ‏ إلى اختلافهم فى الثقافة وخصوصا 
الثقافة العسكرية . وكذلك إلى اختلافهم فى الأراء والاتجاهات . 

ورغم أن معظم هؤلاء الضباط من الام كيين الذين دخاوا فى 
خدمة ا حکومة بعد انتہاء الحرب الاھلیة الام یكیة ء إلا أن هذه 
ليست ميزة بالذمبة للجدش المصرى ؛ بل علی العمکس من ذلك ء 
فقد کانو امن أسباب ضعفه فالحرب الام یکیة التى قسمت 
اشعب الام بکی إلى فريقين متناحرين : أنصار الشمال وأنصار 
الجنوب » وانتہاء تلك الخرب بانتصار الشماليين على الجنو بين قد 
ترك أثرا سيا فى نفوس الف ريقين المتحار بين . وهذا الآثر قد ظور 
واضحا فى عدم التعاور: _ ال تام بين هؤ لاء الضياط من شما بین 


وجنو بییںِ ١‏ ا ۾ خم كهم . 


ومن العبقات ااتى واجبت الملة أيضاء والتّى لها دور هام فى 
قشلہا اجتماع هذا المتحف البشرى من ااضباط الاجانب فى قيادة 
واحدة ولاقيام بعمل واحد مع اختلاف اللغات الى يتكلم ا کل 
فريق منهم . فبعضهم لا يعرف سوى العربية والبعض الآخر 
لايت-كام إلا التركية حسب . وقلیل منہم من یعرف الانجلیز یة أو 
الفرنسية إلی جانب لغته الی یتحدث بہا . ومن الاءثله على ذلك أن 
قائد املة راتب باشا كان يعرف التركية ويد الفرنسية ولكنه 
لا یفہم شیٹا من اللغة الانحليزية . بينها كان رئيس هيئة أركان 
حرب الخلة وهو أمس يك اللاصل لا يجيد سوى الانجليزية 


ابن د 


ولايءرف من اللغة الفرنسية [لاالنذر اليسير . فكان التفاهم بدنهما 
وخصوصا ف المسائل العسكر ية الى تتطاب السرية الترامة بكاد 
يكو ن مستحيلا . وكذلك الشأن بالنسبة لبقعة ضباط أركان ا لحخرب 
اللاجانب مع الضياط الاتراك . فتعدد اللغات ف ال .كان من 
الدكبات التى منيت ما . 


كذلك نيحد أن الخديو إسماعيل هم عشد هذا العدد ٠‏ الضخم 
من الضباط ا لنتمین إلهیثة أرکان .ا فى الملة وذلك الاختيار 
نظام الهيئة الذى أدخل حديثا فى الجيش المصرى بصفة عملية : 
فبذا النظام الذى أخذت به معظ, الجيوش الآوروبية فى القرن 
التاسع عشر قد أخذ به أيضا فى الجيش المصرى ف أواخر حك [سماعيل. 
فالجحرب ا لحیشیة من هذه الناحية كانت التجربة الاولى لاستخدام 
هيئة أركان الحرب . ولكنبها جاءت فى ظروف غير مواتية » 
ناطظر رت الامور و غارت رجات الظر 

ليس ببعيد أن کون راتب باشا القائد العام للحملة والذى 
لا يؤمن بنظام هيئة أركان الحرب والذى یقدس النظام الحربی 
القدیم الذى ينفرد فيه القائد العام بكل شىء ؛ قد عمل على معارضة 
آراء الضباط الا جانب بختلف السبل لتفشل ا حلة ء وليتمكن 
بذلك من تقديم البرهان العملى على عدم صلاحرة ھذا ال نظام 
للسئو لين فى القاهرة . 

وهناك مسألة على جانب كبير من الدقة والهس!..ية؛ وقد أشار 


لل "اق ہد 


إلیہا أحد عرابی وذكر ناها فى غير هذا الموضع » وهههالناجية. 
الدينية ال کان لها اعبار كبن وقتئذ . فصر دولة مسلة تحارب ٣‏ 
وار ا ر 
لرا . فمذا الموقف قد وضع الضباط ال جانب موضع الشك من 
قبل ضباط ا لحلة من ال أسلمين . ومن هؤلاء من أتهمبم بالتواطؤ 
مع الاحباشسرا ضد املة. وعلى أىحال سواء صچھذا الاتہام آم 
جانيه الصو اب فالمسئو لية لا تقع على أ كتاف هو لاء الضباط الاجانب » 
وإنما تقع أوله وقبل كل ثىء على أكتاف إسماعيل فهو الذى مح 
باستخدامهم فی هذه الهرب . وسنجد أن مجرد الشك فی تصرفات 
هؤلاء الضباط يضعف ثقة الجتود بطباطہم ما کارے له 
أسوآ العواقن: 


م أن اعتهاد مصر على الضياط اللاجانب م يود إلى تقو یتما 
كا كان يظن بل على العسكس من ذلك فقد عملوا على إضعافباء 
بطريق مباشر أو غير مباشر » وأدى هذا إلى اضمحلال النفوذ 
المصرى ف ممتلكاتها الافريقية . 

وف حقيقة الام فان استخدام مصر للموظفين اللاجانب على 
نطاق و اسح فى عبد إسماعيل كان نجربة قاسية بن مصر من 
ودائها سوى الكوارث الى حلت ما ثم وقوعبا فى قبض-ة 
الاستعمار الانجليزى , ثم ضياع كل الجوود الى بذلتها فى القسارة 
الافريقية فى نهاية الام . 


عبت ١5‏ س 

من ا جندن الذن م ٫ألفو!‏ اجرب ول يتعودوا القتال » بل دج 
و فى هذه الحرب عد تدر :باسریع تم فى ذثرة قصيرة من ألزمن۔ 
هذا بالاضا د إلى عدم اسك وحدات الجش بعمضہا ببعض ٤‏ 
وتفرقہا فى مناطق عد یداہ منعرلة أي مم کہا من الاتھال بمعطہا 
وتكتلبا فی الوقت ا ناسب . فثلا نرى أن القوات المصرية كانت 
ممعثرة ة على طول ااطر ى إلى موقع قرع فى مواقع م.كشو فة و بوم نا 
ترات ¢ أهمبا الثغرة الموجودة سو أسمرة وجندا والى م يعمل 
راتب باشا على سدھا ما جعل او اف ا اصر؛ a‏ 9 ى فنع داثم من 

مماغنة ال < ہاشغظحافی أية لغلة ور تر تبعل ذلك ا تركب زالقوات 
المصرية فی ا مواقع الامامية فى الوقت للام : 


هذا بالاضافة إلى أن ۶ قرع لم گن مناسبا من أ حدم 31 
الاسترات.ججة » وکان الاصاح أن ھا تلك القلعة فی مکان آخر 
سط ر على طرق ا 1 ر اسه 6 ویشرف على وجه 
الخصوص - على طريق أراتو وأمبور اللذين سلكبما الاحباش 
انا آقد 0 

نام ھ مہم . 


ک5 أن الاقتصا ر على مد الط أ تاغراق ۔ لعدم كفا 3 امات 
اللازمة إذلك - ا پیموقع عرز FE‏ دود ن تكلته الى موقعقیاخور 


)1( Dye : Moslem Egypt P. 409. 


لس 00 س 


أو قرع أثرہ فی تأخیر وصول الاشارات التلغرافية > والتالى 
می ف عرقلة ورود الامدادات المرية ف لر قى االٌاسی. 


ومن اللاخطاء الحربية الخطيرة الى كان 4| أ کبر الأثر فى 
هزعة القوات المصريةى المعركة ال ی دارت يوم ۷ مارس تقاعس 
علمان رفتقی عن دة ا قرع فى الوقت المناسب ؛ مع العم بأن 
ااقوات اخشة الم اجة كات على مر ی مدافعه 8 ولو قام 
د بواجبه 1 المال كت كفة 0 سی المصر ين وأو قمت 
داخل سدع 5 مہہ مسا بذاك ف حدوث 00 ان ذه ذهب 
عتا الآلاف هھ ن آاصر بن الا ربا 


وھناك سرب آے رلفشل الملة على جانب كبير ص الأهمية ألا 
وهو ات راتب باشا ا الحطة به عدات ہی یی 
ارف E‏ خا ة الامیر حسن بن ا ماعبل امرافق لە. فہذا 
الاتسحاب المفاجىء من قلب المعركة قدقت فى عضد الجنود» 
وجعلهم وم فى حومة الوغى يتساءلون ع نالسر فى هذا ألانقلاب 
فى الخطة العسكرية دون سايق انذار ولكلهم لابجحدون جوايا. 
شم تنتقل عدوی الانسحاب من کتوبة ا ی أخرى» ميق أن ن أو كنا . 
وف حقيقة اللاص لم يكن راتت باشا يفكر فى سلامة الجنود بقدر 
ماصكان ببمه المحافظة على حياة الآمير حسن . بلان راتب باشا 


کان برى أن اندحارالقوات المصرية وتدميرها عن آخرها أهون 


۵إ سس 


ر زاوا وطأة من مهوت الأمير حسن أو تعرضه لللأأاسر » 
وماقد يترتب عليه من غضب الخديو . ولهذا کنا القول بأن 
إلحاق الآمير حسن بالجلة كان من أهم أسباب ضعفها فى البداية » 
وعاملا هاما م“ ن عواهل فشلہا فی مَای4 0 


وأغیراً واس آخراً ؛ فان راتب باشا رغے عله مقدما أن 
اللوقعة ستحدث یومالثلااء ۷ مارس نظرا لتفاؤل يوحنا بالحرب 

فا اليوم من الاسبوعء فإنه لم عاول القيام بأية 
محاولة لضم قوة قرع إلى حامية قباخور . وذلك للوقوف صفا 
وا<داً لملاقاة الاحياش قبلا اوعد ا حدد . ویعلل راب باشا ھذا 
ااتصرف بأنه جاء نقاجة اعتقاده بأن يوحنا سیہاجم عة حة قرع عو 
ينتعر ض الخامية قياخظور . وهذا يدلنا على مدى تقصير القائد العام 
وسوء تقدبرہ . ٹن العروف والمسابہ أن القائد الەسکری لا بی 
ع E‏ اد وون ان سمل مايا لان 
الاحتالات الاخرى » حت لا يفاجأ إذا ما تغيرت خطة ااعدو ۔ 


تج اما 


ترتب على فشل الجلة فى تحقيق أهدافها نتائم خطيرة فيا مختص 
بمصر . أولى تلك النتائج ان تلك الجلة قد لقت عبتا ماليا جديد 
على كاهل الءزانية المصرية » فى وقت نكن حا ل البلاد الاقتصاد ية 
أو المالية تسمح بمثل هذا الاسراف الذى أدى اليه تهور الضباط 
الأجانب الذین وکل الیہم اسماعيل رعاية مصالح مصسير على 
حدودها الجنوبية . 

فہذہ التيعات! لمر بية قد أسهمت الى حد بعيد فى إقدام الخديو 
ا ماعیل على أخط رحەل تعرضت له مصر 1 وهو بیع حصة مصر 
7 أسوم قناة السويس الى الحكومة الانجليزية بثمن يخس » 
وذلك فى ۸۷۵ ٠‏ فت بذلك باب التدخل المشروع أمام 
انبجلترا فى شئون مصر الداخلية والخارجية على السواء . فشراء 
الكو مة الاجليزبة ة لأسهم مصر فى القناة قد منحہا حجة قوية ق 
تستطيع النذرع هاء للتدخل فى شئون مصر نحت ستار المحافظة 
على مصا ہا المشر وعة قی هذا الممر الحيوى . 


و بذلك أصبح لانجلتر ا مذ ذلك ات شبه وصاية على 
شئون 1 البلا واا ذلك أيضا ار تياك مصر المالىو ضعف 


۱۵۸ .-_ 


مركو الخديو اسماعيل أمام الدائنين وعاولته الاستنجاد »شورة 
انجلترا وخبرتها لاخراجه من الأزق الذى تردى فيه . وهذا 
الو قف ااضعہیف من جانب اماعیل حو الذى تعبا على التدخل 
وضع سول للتوسع المصرى على عورال الہحر الاجر والصومال. 
وعرفنا كيف وقفت الحکومة الانجلیز یةأمام تقدم حلةما کیلوب 
من الساحل ااشرق لافریقیا ا ی منطقة البحیرات لابحاد طریق 
مأمون لو اصلات بین هذه المنطقة والساحل » وكرف جحت 
الکو مة الانجليزية فى الضغط على الخديو اسماعيل لسحب 
إ لے والخضوع لاوامرھا 3 

ول تكتف انجلترا بما أحرزته من نجاح فى القضاء على املة » 
بل لقد ہے على وضع ول التو سح الصری على ا سا حل الافر یی 
الشرق بصفة انهائية 4 ة) فأر مت الخد !و ا ماعل على وه سح معاهدة 
الغاء تحارة ال رقيق فى مصر والسودان ی ٤‏ أغسطس س سنہ ۷ء 
وعززت تلك الاتفاقية بانشاء خدمة بولسية ف 9 تمبر من نفس 
السئة ار افة السفن ات خر عے عسساب البحر الاجر و التسايعة 
للحكومة المصرية أو الافراد المصريين » وتفتيشها . ووضع هذأ 
الجحہاز الو لیسی تحت إشراف الضابط الانجلبزی ملکوم ۔ 

تق ۷ سات ماز س ۸۷۷ ١‏ وفعت الحكومة الا لز ية م 
الخديو إسماعيل معاهدة ثانية اعترفت فيها بسيادة مصر على الساحل 
الصو ما یل حى راس حا . وإذا نظرنا إلى نمو ص تاك 


المعاهدة يد : 


< سوررو بجوم سوا 


نل ١8‏ نتت 


أولا : أن الدافع الاساسى لعقدها هو المحافظة على المصالم 
الابجليزية فى تلك المناطق بشكل يضمن تفوق النفوذ الاجليزى 
فى البحر الأحمر وسواحل الصومال . واهتمام إنجاترا بالبحر الا جو 
بدأ يظبر بشكل واضح عندما تمكن محمد على من بسط نفوذه على 


شه الجزيرة الحر ب4 و سو أحل البحر الاحمر یق العشر د نات من 





القرن التاسع عشم ولا کان ال بحر الا حمر له ھم خاصة 4 بالنسة 
لارا باعتبارہ أقصر الطرق المؤدية إلى ااا ور بتہا ي 5ے 
وجنوب شرق اسنا 03 بيدأت تنظر بعزن القلق إل تدم النفوذ 
ا مصری ف هذه المناطق الساحلية 2 ورات من الضرورى تنم 
تفوذها فى تلك المناطق لدفع خطر النفوذ المصرى . ولهذا تقوم 
فى عام ۱۸۴۳۸ بالاستیلاء علیعدن ا مشرفة على مدخل البحر الاحمر 
والتابعة للسلطان محمد وا ی تاجورۃ فی ۱۹ أغسطی سنٹة ۱۸٤۰‏ 


وف سلہم ہر من تقس السئة دت جزبرة أرباط من حا كم زيلع 


وقد دفع هذا التدخل من قبل إنجاترا ‏ کا سبق أن از ھتاب 
الحسكومة الفرنسية على أن تحذو حذوهاء فتقدم ففعام +165 على 
شراء أبوك من شيخ رهيطة التابع للسيادة العمانية . وكذلك فعل 
الايطاليون بعصب فی عام ۱۸۷۰ . فامجانرا قد 00 نفسها إذن 
فى منافسة إستعمارية مع كل من فرنسا وإيطاليا فى تلك المنطقة » 
وأن من مصلحتها فى هذه الهالةالاءتراف بالسادة المصرية فى ظل 


ع 1۹۰ -- 


التبعية الءثهانية » فى نظير الحصول على إمتیازات واسعة تحقق ما 
ما تبغيه من سيطرة ونفوذ » ولتبعد بذلك النفوذين الفرنسى 
والأيطالى عن تلك المناطق . فضعف مصر الحربى الذى ظبر فى 
الحرب الحبشية قد شجع هذه الدول على التطلع إلى الممتلكات 
المدمرية . 

ثانيا : أن الحسكومة الانجليزية أرادت بعقدها تلك المعاهدة 


مع الحسكومة ال مصرية أن تصي بي هد فين حجر واحد» فو الوقتالذى 
تعثر ف فيه بسيادة مصر عل ساحل!اص و مال حتی رأسحافون 2 إعا 
تحدد بذلك مدى إمتداد التقوذ المصرى ىق تلك المناطق ء بحيث أن 
تستطيع مصر بعد إبرام تلك الاتفاقية أن سط را اق اد 
من هذا الد المنصوص عليه . فالاتفاقية إذت_ سلب بالشال 
ما أعطته بالمين . يل آنا ف واقع الام قد حرمت مصر کر 
حدود ممتلکانہا علی کل الساحل الصوما ی خی میناء قسما یو جنوب 
مصب نہر جو ہا . 

الا : رأت‌الح۔کو مة الانجلبز یة أن‌الاحتفاظ .لص بسیادتہا 
على تلك المناطق » [نما يعتبر مثابة إبعاد هس-ذه البلاد عن أطباع 
الدولتين الفرنسية والإيطالية » وصيانة لا ريما تتهيأ الف ص 
لانجلتر ا لاحتلال مصر و ماحقاتہا فی السودان . فالاعتراف حقوق 
السیادة المصر یة علی تلك البقاع يعتبر بيدا لبسط إنجلتر ا سیظرتہا 
عليوا عندما يتم لها الاستيلاء على مصر فى السنوات القليلة القادمة . 





— ۹۹۱ = 


وخصوصا وَأن إجلترا ول بدأت فعلا 1 تفكير ف إ إحتلال مضر 
بعد أن تلت عن سياستها التقايدية فى ال حافظة علیل متالکات الدولة 
العثيانية ء بحد شر اتہا لاام مور ف شر قناة اسو يس ٠‏ وبعد 


ماوجدت م عليه مھر من صف حرنى . 


رابعا : وتوکیدا لنوایا إنجاترا الاستعماریة [زاء مصر أنها قد 





اشترطت فى تلك المعاهدة أن بتعہد الد بو [سماعيل عن نفسه 
وعن خلفائه من بعده يعدم 3 37 دولة من الدول أ مسا 
من الارض الداخلة فى حوزتها . کا اشترطت أيضا بأن اعترافها _ 
بسیادۃ مصرحتی رأس حافو ټمر هون تعہد ااسلظطان العثمانی أيضا 
بعدم مع آرة قطعة من أرض مصر أو من ملحقاتها ١‏ دوا رة 

أجنبية . وقد أرادت إنجلترا حر صبا على إبعاد أى نفوذ ذأجنى عن 
٠‏ مص - فيا عدا نفوذها بطبيعة الحال ‏ أن تمهد السبيل للاستيلا 
علا و حدها دون أن يكون لها شريك فهاء ودون أن ا 
تفوذها مع نفوذ 5 دولة أخرى 5 


خامسا : إن المعاهدة قد منحت اله_كومة ة الاتجليز ية إمتياز ات 


واسعة » جعات لا مركراً متازا فى مصر وفى عدا ماعل سال 
البحر آلآحر وال ساحلِ ارول 00 کی اجن ماف ور 
اقاتصليات فى جع سواحل الصو مال » وأن کون هم مرکز مناز 
ف تل كامات وكذاك أرحمت الخديو [سماعيل عل ع 


۲ س 


الرقيق من مصروملدةاتها 7 السودان وأن تقوم السفن الا نجايز 3 
معاونة الكومة المصرية فى هذا الشأن » وأن يكون لها صفة 
الضبط حتى على السفن التجارية المصرية . 

هذا بالاضافة إلى تحديد الرسوم الجركية على السلع الواردة 
ای وا زيلع وتاجورة واسار موافء البحر الاحمر 6 فم عدا 


بلہار وررة اللتين أصيحتا من المواىء الهرة 


سادسا : أن هذه المعاهدة رغم اعترافها بالسيادة المصرية على 
الساحل الصومالى حتی رأس حافون » كانت مجحفة بحق مصر؛ 
ہی من الناحية العملية لم تمنس مصر شيا أ 5 ماكان ففحوزتهاء 
فہذا الساحل الصو ما ی کان فى قيصة مصر من الناحية العملية » وم 
يزد إعتراف إنجلترا بالسيادة المصرية على الت لم نامر واقع 
ملموس ء بل إن إنجاتر ارفضت بششدة أنتءترفكق مصرف السيادة 
على أر اضيوا كاملة حتّى مصب نهر جو باء وذلك لوجود أطاع لها 
فى تلك المنطقة . 


وزيادة على ذلك فان کد ید الرسوم أ الجمركية الضئيلة 0 
الہضا: ثح الواردة إلى نلك الماطق واعفا ا عو اوت لت 
بلہار 0 من الرسوم الجركة قد أضر عصر أبلغ 0 ٤‏ 
وذلك باعتراف الجترال غوردود نفسه » نفسرت الےکومة 
المصرية الرسوم أل أتى كانت تخد على عاكات يصدر مر هذين 
المينائين من أغنام وأبةا ر يقد رعددها سنو یا ما يمأ يزيد عن ‏ ۷ الف 


— ۱٦٦ 


رأس . بالإضافة الى ماتدفعه من جزية سنوية للباب الءالى فى 
نظير احتفاظہا منین المينا” ين » و ما أنفقتهہ فعلا ق اذشاء ٠‏ منسارة هة 
وحوض للسفن و بعض المنشآت العامة . 
سابعا : أن ازد باد فود ايجائرا فى متلكات مص ار الجاورة 
الحبشة قد حم اللاحيا* ش على عدم تسوية مشكلة الجى_دود بينهم 
و بين م مصر » يث فى ظلت هذه المسألة مثا مثار مفاوضات ہین الطر فین 
کس و بلة من 'الزمن > الى أن خا احاثرا مضر ء فامکپا 
ذلك هى أن تسوى مشكلة الحدود بين البلدين فى صالح الحيشة . 


درو الشورة العراة 

م کن الثورة العرابية وأمدة عصر توفیق شسب 2 بل أن 
جذورها تند فى الماضى الى العبود الى سيقته . فبى تمرة أخطاء 
ورواسب القرن التاسع عشر بأ كله . و لكل ثورة أسباب مياشرة 
وآخری غين ماشرة ‏ فن الااسات غیر المائرة ققل آلے۔ ل 
الحشية 6 وماحوب ذلك من الشعور بالمرارة ومن ازد یاد مو جه 
السخط النى عت المصريين علی إثر مشاہدتہم لنلك المزلة الى 
مثلہا اماعیل وكبار قواد جدشه من‌الاتراك والجرا ا : شدلا 
من أن بحام ہؤلاء القادۃ عن أخطائہم وعن تہاونہم ؛ استقبلہم 
الخديو ا ماعیل استقبال الأابطال الفاحين , وأنعم علهم بالرتب 
واللاومة والنياشين . ہل لقدذھمب ف هذء اموز لة ا یأ بعد ادود 
فكافاً عثمان رفق ( الذى سيصبح ناظرا للجبادية بعد ذلك ) على 


س 8۹8 اعم 


تخاذله وخیانته الى سدہت کار ل قرع بأن رقاه الى درجة أعلى ٠‏ وبهذه 
المناسبة يذكر الاميرالای داى ( مساعد رئوس هيئة اركان حرب 
الحملة ) بأن ما ارتكبه عثمان رفق فى يوم * مارس لكأف لتقدعه 
الى الجا كلة واعدامه رميا بالرصاص » لوحدث ه ذا فى أية 
دولة متحضرة . "© 

وإذا أمعنا النظر فى هذا التصرف الذي أقدم عليه ا ماعیل ء 
تعد آن الدافع اليه أحد أمرين أو كلاهما معا الأول : أن ا لخديو 
ا ماعیل رغم ادرا كه لالاغطاء الى ار كما ضباطه من الاتراك 
والجرا کسق فقد خعی من حا کم إتقاء حدوث ورة ضده قد 
تعصف بە وعخکه . هذا من جہة ومن جبة أخرى فہو عل 
اکثر غیرہ مدی حاجتہ ا ی مایتہم من غضب ا مصر بین و خطہم . 

دالدافم اتان » آن إسياجيل کان منص ہا لتركيت . و هذا آثر 
طبقة الآتراك والحراكسة بالوظائف الرئيسية فى مصر » سواءكانت 
مدنية أم عسكرية . فليس من المعةول إذن والحالة هذه أن ينهم 
هؤلاء بالخطأ والتقصيرفيقوّى ‏ بطر يقغيرمياشر ‏ فريق الضباط 
الوطنيين الساخطين والمتطلعين إلى المساواة ف المعاملة بزملائهم 
السابقين فن الخير لامماعيل أن يتستر على أخطاء قواده إرضاء 
لتعصيه من ناحية ؛ وحتی لامخرج الآمر من يده من ناحية أخرى» 
وخصوصا وأن العنصر الجركسى كان بمثل جيبة متحدة لبا قوتہا 


(ı4) Dey ; Moslem Egypt. P. 166 & 167. 


س ٦۵‏ س 


ونفوذها » ولیس من السہولة >۔کان القضاء علیہا أو النيل منبا . 

فہذہ ا مسر حیة الحزلیة ال مثلت أمام سمع المصر بين ويصرثم 
قد أثار ت فیہم ا لحقد ضدالعنصر الچ رکسی وضد تسلطه وغطرسته. 
فاافلا حون قد وجدوا أن أناءم الذن <شدوا فى هذه الحرب » 
قد ذهبو | ضحیة جہن وخيانة بعض هؤلاء الق.ادة الجرا کسة ۔ 
وما زاد فى حنقہم أن ہولام الحوتق قد نالوا ئُرة خیاتہم أرمة 
وترقیات . وھذا الشعور با مرارة والحقد ضد العنصر الج رکسی قد 
وجد صداه لدی الزعم الوطئى أحمد عرانی وڑعلائد عن افترکوا 
فى تلك ادرب ولسوا أخطاءها ٠‏ وقد نواه عنه فى أ كر من مو ضع 
فی کنابہ (( کشف ااستار عن الاسرار) . ورور الايام » وتكاثر 
اللأخطاء اُخذ ھذا الرصید من ا مرارة ء والحقد داد فی نفوس 
المصر بين قوة وعنفا إلى أن ظہر فى صورة ثورة عارمة » ألا وهى 
الثورة العرابية . 

وعا ساعد على بلوغ هذه الغاية فى هذه الفترة القصيرة بجاح 
طبقة الجر احكسة -. وهى التى أطلق علبها الأءيرالاى داى فى 
کتارہ اسم obstructionists‏ أى الر جعيبين أو المارضين لرک 
التقدم ‏ فأنتدفع ان رفقإلى منصب ناظر الحہادیة. فبينعشية 
وضحاها وجد الضباط المصريون أنفسهم تحت رحمة (وزير) رجل 
قدأ ثبتت الا يام فشلہ وتخادله» ولكنه وضع على رأس الجبازالحربى 
للبلاد وأعطى من الصلاحيات الواسعة ما بمكنه من التنكيلن 
بمعارضيه من الضباط الوطنيين من أمثال أحمد عر الى وزملائه . 


وحن ۹٦٦‏ اس 


فلا يحب اذا مافقد هذا الرجل احترام الضباط ا مصر بین 

لە ء وسخر یتہم منه» فإضطر الى التسير خلف ستار زائف من 

التعسف والبطش ء فادى هذا الى زيأدة ثورة الضباط الوطنين 
اشتعالاء والى تطور الثورة العرابية على اانحو الذى اخذيه . 

فالحر ب الحرشية اذ نكانت سديا كشدف جول العنصر الج ركسى»وق 

ابات ضعفهو تخاذله ا ی الحد !لذی أفقدہ ماکان له من مكانة أيام 


7 على وخلفه عباس 1 فشجع هذا عل قيام الثورة ۰ 


م سمه الامة بالا a‏ 

أذا ما نظر نا الى اجرب الہ 4+5 من حجیٹثگ ااظر وف الى 
أدنت الى قیامہا وتطورها والاتاتج الى بر تمت علا رة غاهف یں 
أن هناك تشاما كبيرا بيها وبين درب فلسطين سنة ,م94١‏ . فكلا 
ا حر ہین قد أذ الى قیسام أورة ¢ فالا ولى كانت اأسيب قَّ قیسام 
الثو رةۃالعر ابيةے ء والحرب الثانیة کان من نتاتجہا قیام ور تنا اجیسدة 
۲۳ ہو لیو ۲٥گم‏ ان کک اور تین قد وت بعد فشل حرف 
لعيت 9۔4 الخيا 4 والار جال دورا هاما ٠‏ 

كذلك بد أن كلاذ المر بين كان مر صنع الاسرة الحا كة 
السابقة وبتشجیع من رجال المحاشية ور ال الجڪوءة دون 
بروی . 


ومن ا التشا 4 أيضا إشثر اك زعيدى اور بن فا ۰ 
7 0 


جمد جاده 


٦٦۷ --‏ س 


ف الحرب الأول اشترك اليطل احمد عرأنى وبعض زملائه 
الع ارين أ العلى الرو: لى وغيرثم وشاهدو ا ام ماارتکت 
فيها من أخطاء وخيا نات . وف الثانية مہم الزعے البطل جال عبد 
الناصر وزهلاؤه ہنصیب کہیں۔ کات تا رك بالنسية لازعيم 
البطل جمال جر به قاسية انا عبرا غر ف فة الك من 
الحقائق الى خفيت على معظم الاصر بین :کا رمم فيه أيضا معالم 
الطريق الذى بحب عليه أن يسلكه . وکا دون اد ءرای فی 
واد 4 آراروک ارت ق کا کم انام 
را يضا الزعيم جال عبد الناصر ذ کر یاتە عن 
ا لجرب الفا طينية فى كتاب ( فلسفة الثورة ) . 


كذاك جل أنفشل الجلة الحشية قد دفم أحمد عراق د زملاءه 
إلى أن ا دعأة ثورة ليث دوح ادص ف تفوش اوه 
والضاط ضد الاوضاع الخاطئة التى يعيشون فى ظلبا . وقد يجحوا 
ف ذلك وقامت الدُوره . 1 


فاذا ما انتقانا إلى ح بے فلسطین میں نفس اأشيء » ففشل هذه 

ا جرب قد جعل مز جال عند الناصر وزملائه 0 سل وت 
وکنا ثورة بناء ١‏ تورة تقوم على الخدم فک ونت جمءيات 
الصہ اط اللا رار 6 و جحت ف القیام بثورتنا المجيدة وق تحقيق 


الرسالة الى عجزت عن حقیقہا الثورة الارل 2 


س ۹۸ س 


ارا ولیس آخر فبناك شبه آخ رانين هاتين ا ران ۰ ا 
أن الجبود التى بذلت عقب فشلها لا لاخفاء الحقبقة ام ة عن | الشعب ٠‏ 
والحيلولة بد َ4 وك معرفة حقائق الامور قد أخفقت ماما كان 
31 راا عن الشعب أشد عليه وق مالو 5 عت عليه 4ق حينها. 
وترتب على هذا حدوث رد فعل قوى لد یه عجل بقیام الثور تین . 

وإذا نظرنا إلى نتائج ا حلة فما بختص بالحرشة بد السکس ء_ 
فبالرغم من أن الملة قد زعز عت ورک إماعیل و جعلتہ ف موقف 
حرج فى الداخل والخارج ؛ فإنما قد قوآت من مركز يوحنا إلى 
حد بعید ؛ فنجا ح4 فی صد اهجوم المصرى وإقافه قل رفعمن شأنه 
لدی الشعب الحیٹی من فاحية ¢ وقضی على المعارضة الداخلية من 
ناحية أخرى . فأصبح فى نظر الشعب الآ ثيوب المنقذ له من الغزو . 
اللصرى فرد بذلك للشعب ثقته بنفسه ۰ تلك اائفة الى فقدها باهز امه 


أمام الملة الاتجليزية فی عام AA‏ ° 


زد على ذلك أن بانتہاء تلك الحسرب أصبحت مصر 
تواجه قوة متحدة على حدودها الجنوية الشرقية » فاذا كانت 
مصر قد عجزت عن صد هجرات الاحباش المستمرة على حدود 
السودان فى وقت لم تكن كلية الاحياش جمعة على املك يوحناء 
فان الامی سيصبح على جانب كبير من الصعوبة بعد تفوق ساطة 
ووحنا وبسط نفوذه على كل أجزا ء بلادہ . 


ک5 أن ظہور ضعف مصر الجر بعد موقعة فرع قد أفقدها 


-- ۹ .- 


ولاء بعض الرؤوس والحكام الاحياش الذين انضموا إلى جانيها 
بغية نحقيق بعض المطامع الشخصية أو للانتقام من يوحنا . فبعد 
أن اتضم لهم الموقف خرج هؤلاء عن طاعة الحكومة المصرية 
وتنكرواطاء وقدموا فروض الطاعة والولاء للبلك يوحنا . ولم 
يكتفوا ذا بل أخذوا فى مباجمة مصر وعهاولة التيل منها . 


أماعن صدىتلك الحرعة فى السودان فكان أشدأثرا وأعءق 
جذوراء فيدان القتال لم یکن بعیدا عن حدود السودان: خصوصا 
وأن القوات المصرية بالسودان لم تكن على درجة من الكفاية 
العددية نظر ا لاقساع رقعة الاراضى السو دانيةالتى د خلت ت الم 
المصرى نتيجة لسياسة التوسع فى الفتم والاستکشاف ؛ محیث 
أصبحمن العسير على النكومة المصرية إدارة هذه الاقاليم الشاسعة 
وا حافظة علیہا . لاسما وأن إدارۃ شثون الو دان م تسكن 7ابعة 
لجبة واحدة . فن الناحية المالية كان تابعا لديوان الماليه عصرء 
ومن الناحية الحربية لديوان الجبادية ‏ وفى الشئورت_ الداخلية 
لديوان الداخلية . 

وما ساعد على زيادة التذص فى السودان عقب فشسل الخلة 
الحدشية قلة عدد الجنود ال مصر بین عن ز ملام السودانيين فی 
الجيش المصرى بالسودان» حيث أصبسح الجنود المصريون أقلية 
إذا ما قورئوا بعددالجنودالسودائيين . وهذه الظاهرة قد لفنت نظر 


غوردون‌عندماعین مد را مدر بذخط الاستواء خلا لسامیو ہل یکر 


۷ 


فكتب ف ذلك الوقت إل ونار اشا ناظر الخارجية عند وص وله 
إلى غندكرو فى ۱۷ آبریل سنة ۱۸۷ یقول : 


دولا أرى منالمستحسن والصوا ب أن يكو ن لدينا عدد قليل 
من اجنود اللصر یہن کالعدد ا مو جود الآن يقابله عدد حككييرمن 
الجنود السودانيين"' » . وكان توف ال نرال غوردون من کثرة 
الجنود السودائيين له ماورره فقد ثارت من قبل الخامية السودانية 
بإستحكامات مديئة كسلا وكان يبلغ عددها أربعة آلاف جندى 
0 0 اراھم ك آدم مدير كسلا فى سنة 1856 . 
واستمرتالثورة عدة شہور فشلت خلاطما عاولات عديدة قامت 
بها قوات الباشروزق''' ( غیر النظامیة ) لاخضاعبا . وأخيرا 
أرسلت الحسكومة المصرية قوا تكبيرة العدد تحت قيادة أدهم بك 
تمكنت من إخماد الفئئة بعد معركة حامية أسفرت عن قتل ١١87‏ 
جند نا والقبض علی ۷١۹‏ آخرن ٢٤ا‏ . فقلة عدد الجنود المصر بين 
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وتارخ مدر اة خط الإستواء ج ۲ ص ۱|۲١‏ . 

(۲) نعوم شعبر : تاریخ السودان القديم والحديث وجغرافیتہ ج ٣‏ ص ٠٤‏ 

(+) الحفوظات التارمخية بالقصر المبورى محفظة ٣٣‏ (معية تی ٭ وثيقة 
رقم ١9/9‏ من عمر فغرى بك وكيل حكقدار السودان إلى العية فى رسع ثاتی سنة 
۷۲ 9 سة ٭٦۱۸+م‏ 

)٤(‏ ا حفوظات التارعية بالقصر امجورى 7-0 ٤‏ وثيقة 
رقم ٥‏ من عمر فخری وکیل حکمدار السودن إلى اللعية فى ه ادی الأول 
سنة 3٢۱٢۲۸۲‏ سنة ۱۸٦۹۵‏ 6. 


ژصص۱۰۔.,۱۷۸۸۰۔ 


بالسودارے قد أغرى هذه الهامية على الثورة . وه-ذا ماحدث 
بالسو دان عقب فشل الجلة الحرشية . 

ومن العوامل التی أسبمءت فى تمرئة الظروف فى السودان 
لقيام الثورة المبدية أن مصرلم تسكن قد انتہت بعد من أعهالها ا حر بیة 
ضد الحدشة حى ووجہت بانقشار الثورۃ فی ااصرب ضد الحکم 
العُمانی ء ومطالیة الباب العا ی لہا با لساصمة فی إممادھاء فرضخت 
5.7 ا وان 
لارسالبا الى جببة القمال ف ا لیدان اللاوری . فقل بدلك عدد 
القوات المصرية بالسودان بشکل موس الى حد خلو بعض 
جہاتہ منہا خلوا تاما ء تماس_اعد على قيام الثورة فى دارفور"' . 
وکان ذلك خلال حکداریة غوردون للسودان فی عام ۱۸۷۷ 

فتخفيض الحامية المصرية فى السودان کان له اکر الا 
بالنسية لمصر وخصو صاً فی الوقت الذىكا نت تفج فيه الج کومة 
المصرية سياسة العذف والقوة فى القضاء على تجارة الرقيق . فهبذه 
السياسة أغضبت تجار الرقيق وأتباعبم من ذوى السلطان والجاه 
فىالسودان فأخذوا يو لبون الآه!لى على الحكوءة . وقوى عز يهم 
فشل ا لة ا حبشیة وضیاع هيبة مصر العسكرية » وقلة عددالقوات 
ال مصرية . فكل ھذہ العو امل مجتمعة قد مہدت السہیل اظہور المہدی 
70 7 سوء عط مهار أن مغل ادما على 





. ۳٣۳ ص‎ ٢ ا ماعیل سرهنك : حقائق الأخبار فی دول الہحار ج‎ )١( 


— ۱۷۷۷ - 


ومالية . 


ول يقف مخفيض عدد القواتالمصرية عند هذا الحدء واللازمة 
المالية التى مرت ما مصر فى أواخر ح کم ا ماعیل جعلت تدخل 
الدول الاورية وخصوصاً اتجلئرا وفرنسا أمرآ محتومآ » حماءة 
لصا رعاياها قبلالحكومة المصرية . وكان من نتيجة هذا التدخل 
أن قامت نظارة نوبار باشا فى سنة ۱/۸۸۷۹ بإحالة ٣٥٠٠٢‏ ضابط إلى 
الاستيداع. وحكذاإك استغات عن عدد كبير من الجنود بناء على 
توصية لجنة التحقيقالتى رأت تخفيض عدد قوات الجبش المصرى 
إل ماقرب من دم ألف جندى . عل أن تخفض بعد ذلك حی 
يصير عدد جنوده م١‏ ألف جندى م نص بذلك فرمان بونيه سنة 
۱۱ء وذلع امعاعيل یقوم الخديو توفیق بعد تو لیت مباشرۃ فی 
منتصف سنه4 ۷۹ بتخفیض عدد قوات ا ےش ا اصر ى عحیثٹ 
لان رید عن ۱١‏ ألف مقائل : 

من هذا الءرض الموجز لتطور قوة مصر العسكرية عقب فشل 
الجاة الحيشية ٠‏ يدلنا على أن مصر » سواء رضيت أو لم ترض»ء 
ستحاول مااس:طاعت إلى ذلك سیلا أن عل مشكلة الحدود سا 
وبين الحيشة بالطرق الودية دون الالتجاء إلى الآوة أو ااتفكير 
فى استخدامالقوة نظراً لان حالتها العسكرية لاتسمم لها بأىحال 
من الاحو ال القيام ممثل تلك الخخاطرة . ولهذا كان سبیسل مصر 
ففحل الزاع مع الحبشة هوالفسك بالمفاوضات والتشبث بأهداما 
للوصول إلى اتفاق وسط يقيله الطرفان مب! طال اللامد . 


اص( مادی۔ ٹر 


المفاوضات 

أشرنا فى الفصل السابق إلى ميل يو حنا ملك الحيشة إلى حل 
النزاع بينه وبين مصر عن طريق المفاوضات » وذلك بعد ال+سائر 
الفادحة التى أصيبت بها قواته فى حاو لتها الثانیة لاقتحام قلعة قرع. 
ولم يكن الخديو [سماعيل أقل رغية مته فى ذلك . فحالة مصر 
المالية لا تمكنه بأى حال من الا<وال من الدخول فى مغامرة 
أخرى مع الحشة 3 جرد الاحتفاظ بعدد كبير مر قواته 
داخل حدودها . 

هذا بالاضافة إلى ضغط الدول اللاورية الدائنة على مصر 
وعهاواتها التدخل فىشئو ها المالية حماية لمصلحةرعاياها من الدائنين» 
ولالحاح الجناب العالى من ناحرة أخرى هيل الخد يو إسماعيل فى 
ضرورة تقدم المساعدات الح ربيةاللازمة للدولة العنمانية فى حر بها 
ضد المرب . 

كان إذن كل ما يطمع فيه وإلى مصر أن يسحب قواته من 
الحيشة بأقل خسارة ممكنة بعد الوص ول إلى حل وسط يقبله 
الطرفان . وقد استغل فرصة الطلب الذى تقدم به يوحن للدخول 


— ۱۷4 


فى مفاوضات ورحب به ترحييا شديدا مظبرا حسن نته ورغيته 
الأ كيدة ف الوصول إلى حل سلمى للخلاف . 

بدأت تلك المفاوضات برس الة من ملك الحشة إلى السردار 
راتب باشا يطلب فيها جل ما بینہما من خ لاف عن طريق 
المفاوضات . فوافق اأسردارعلى وجبة نظر الملك ؛ وطلب منه أن 
برسل مندوہا من قبله لوضع شروط الصلح 7 

وقد أبلغ القائد العام للحملة الخديو [سماعيل بهذا الام . 
فرحب به أعا ترحيب » وطلب من قائدہ الاستمرار ف المفاوضات 
ون يو ضح للملك نوا ! مصرالطببةإزاء الحبشة ء وأنہا لم تلجأ إلى 
ا لجرب إلامضطرةبعد أن رفض حل المشا كل بالطرق الود بة.وطلب 


مده أيضا أن يوكد له » رعبته ف تصفية الو بين الدولتين »€ 0 


الم ع فى ای 
أعر يت هصن ف ذلك الوفت الك وحنا غورغيعا 9" ق أن 
سمح لو اتہا بتسلم جر حاھاء حی سكن من معالجتهم عستشصفياتها 


)١(‏ ا حفوظات التارخیة بالتصرائ جہوری . دفر ٣۷‏ عابدين (وارد تلغرافات) 
شفرة عربی »> وثیقة رقم ٣٥۸‏ ص ؛ ۹ فی ۱١‏ صفر ۱۲۹۲۳ ( مارس ۱۸۷١‏ ) 

)٣(‏ ا حفوظات التارمخبة بااقصر ا جہوری . ذف ۲۸ عابدين «صاتر تلغرافات» 
شفرة ترکی . وثیقة رقم ١‏ ص ۰۲ى ملحق ٢‏ فی ۱۷ صفر سنة ۱۲۹۲۳ «مارس 
سنة ۱۸۷١‏ » . 

(۳) ا حفوظات التار مخیة بالقصر ا جہوری ۔ دفر ۲۸ عابدن «صادرتلفرافات» 
شفرة ترك . وثيقة رقم ٢‏ ص ٠١٥‏ ملحق ٢‏ فى ۱۷ صفر سنة ١7+‏ «مارس 


)١۱۸۷۹ سنة‎ | 


۱۷۵١ -‏ سهد 


حیث تتوافر لدہہا الامکانیات اللازمة من أدوية وأطباء . بل لقد 
أبدت استعدادها التام لمعالجة الجر حىمن اللاحباش أيضاء وذلك 
إظبارها لحسن ننتها ولرغيتها الصادقة فى جنب المنازعات . وفى 
ختامكتابها طلبت فى شىء من الرجاء أن بحسن اللاحباش معاملة 
الأمرى بات رامن اال الف ف عد ان 

ويبدو أن ماأحرزه یو حنامن نصر قد قو یمن عز مته وخصوصا 
بعد أن انضم اليه رؤوس الاحباش الخار جين عليه » وهذا ما دفعه 
إلى التشدد فى موقفه من مصر . فيعد أن طلب فى أول الام من 
القائد الملصرى الدخول فى مفاوضات دون قيد أوشرط ؛ء عادمة 
ثانية يردد فى إصرار عزمه على رفض فتح باب المفاوضات, إلابعد 
جلاء القوات المصرية عن أراضيه . ولم یکن فی وسع مصر ‏ فى 
ذلك الوقت ‏ أن تنسحب من الاراضى الهبشية قبل أن تصل إلى 
اتفاق بشآن المنطقة المتنازع علیہاء کی تضع حدآ لمناوشات الحيشة 
ق لفقل 


عردة ار ر عر مسيم 
ونظرا لما بدا من عدم رعبة يوحناق حسم النزاع فى وقت 
قريب » ونظرا لتجمد الموقف المربى عند هذا الحد ء أبدى الامير 
)١(‏ ا حفوظات التارمخیة بالتصرالجہوری . دفتر ۳۷ عاہدین ووارد تلغرافات> 


من ال.ردار راتثٍ باشا إلى ناظر الجهادبة . شفرة عرلى ص ۹۸ فی ۱۷ صفر سنة 
٣۳‏ ھ مارس سنة ٩ ۱۸۷٩‏ . 


او 


حن رغبته ف العود إلى مصر . ولى ببرر هذا الطلب أو ضح 
لو اگ( ا لخديو إسماعيل ) بأن قوات الحيشة قد أصبحت عاجزة 
عن مواصلة القتال بعد أن فقدت ما بين أربعين وخمسين ألف 
مقاتل هذامن ناحية» ومن ناحية أآخری فافسحاب ہو حنا بفلول 
قواته إلى عسدوۃ بت ع۔دم رغبتہ فی الحرب . کا لا قسطيسع 
القو أت المصرية عا لدا من إمكانيات ضئيلة أرن تتعقبه فى 
مقر إقامته بع دوة . ولذا أصبيح وجوده فى تلك الظروف 
لا مبرر لہ .''' 

وجد الخديو إ ماعیل ٹی رغية ابنه حسن فى العودة إلى مصر 
د ليلا جد را لإاثبات حسن نو ااه للك الحنشة » فمو أفقته على عو دة 
إبنه إلى أرض الوطن معناه أن مصير لا تنوى القيام بأىعمل حربی 
جديد ضد الحدشة . ولذا بدأ الخديو بمبد لهذه العودة ولافسحاب 
القوات ال یة فى أعداد متتالية من الوقائع ا لمصریة ء نمیا فشر فى 
أحد أعداد الجر يدة المذكورة ''' ہذا الحخصوص : ہ إِ حاقا ‏ مانشر 
بالعدد ٦٦١‏ تقيد أنه جا جار المداولة فى الصلم فاذا ل يتم يصير انشاء 
استح۔کامات بعدة مو اضع 7 ن ألا بالة الى فحت E‏ مہا عدد 


من العسا ک ر فأصبسح یق الحالین 5 لزوم لاب اء کل الجنود 


)١(‏ ا حفوظات التاریخة بالقصر ا جہ۔وری . محفظة رقم ١5٠‏ عابدن » من 
الأمير حسن باشا إلى المعية السنية ٠‏ وثيقة مد ٠ه‏ ملحق فى ۲١‏ صفر 
سانة 4r‏ « هارس سنة ٦١ء‏ 

(۳() الوقائم المصرية . العدد رقم ٦٦٥٦‏ المؤرخ 1۳ ريم الأول سنة ۲٢۲۹۳‏ 
ات سن 


- ۷۷ س 


الموجودينالآنفى تلك الجبات سما وأنالحركات العسكر ية تضعف 
یق سید الامطار - ولهذة الأسباب أصبح لاضرورة لہقاء دو تلو 
) سن اشا ( مناك فتعين واہور ا حروسة للقيام الى جبة مصوع 
لاحضاره فقام من الو پس ف الحادى عشر من هذا الشور َ 
وعم أن ہو حنا ملك الحشة بظہر غاية الندم سیه فى قطع علاقة 
المودة بين البلدين 7 تصرفه هذا ساب هيجان :عض روس 
الخشة عليوم وسعرهم ف أقصائه عن اأعرش الذى اغتصيه ولذلك 


هو اسعی جہدہ ف تر ید المودة انه و ان الحکومة الم ية € 


ارسق لمرسیاے : 

ونشرنا فی عدد آخر''' ان سردار ا یش ااصری أخطر 
بأن المكان الذى كانت تعسكر فيه الجنود المصرية ہو (قورع) 
أضحى مجتمعا للسيول ولا يوافق [قامتهم . فأنتتخب .و قع (قیاخور) 
البعيد عن نزول السيول » وأنشئےت فيسه الإستحكامات لإقامة 
العساكر ونقل اليه البعض على أو يعود الباقون لمصر فتوجبت 
واہو رات البوستة الخديوية من السويس إلى مصوع لاحضار من 
لاحاجة هم هناك ء . 

ما تقدم ترى أن تزوح القوات المصرية عن مو اقعبا الأأمامية 
وسحب بعضبا من الاراضى الخحدشية إبما بعد رضوخا ‏ ولوبشكل 


١؟‎ 50 الوقائم المصرية . العدد رقم 508 فی ۲۸ ربيع الأول سنة‎ )١( 
, » ١4105 ع" أبريل سنة‎ « 


-۷۸۔- 


جز ئی ۔ لرغبة یوحنا التی أعلہا من قبل والثى أصر فيها على عدم 
الدخول فى مفاوضات مع الجانب المصرى مالم تنسحب قواتة 
من المناطق التى احتلتها . 

ويبدو لنا أنه كلا سليت مصر ببعض المطالب للجانب الحبشى؛ 
كليا قل اهتيهام يو<نا فى الوصول الى اتف_اق معما . فالموقف 
السیاسی وا حر لم يعد فى صالح مصر . فہی لن تستطیع فى 
ظروفہا الحالیة أن تقدم عل مغامرة أخرى غير مأمونة العواقب . 
وفى نفس الوقت فبو يعم تمام العلم أن مصر لن تسيطيع الإحتفاظ 
مموقفبا هذا فترة طويلة . فستضطرها الاحوال المالية الضطربة 
وضحظ الدول الآاورسة ال ےس واا کد نارای 
الحيشية فى وقت قريب . ولذا فن المكمة التريث والستويف 
والابتعاد عن الدخول فی مفاضاوت حاسمة . ویظہر ھذا بشکل 
واضح ف المخطابات العديدة الى تبو دات بين ا ملك یوحنا وراتب 
باشا خصوص الصلح . فنجد پوحنا مرة يتعلل بأن السيب فى عدم 
ارسال مندوب من لدنہ للفاوضات ؛ هو رغبته فى أن يتفاوض 
بنفسه مع الآمير حسن بن إسماعيل . وفى مرات أخرى يعتذر عن 
إرسال مندوبين من قبله لعدم وجود من يثق فيهم وام عفرن 
بنفسه المفاوضات » وعلى مصر أن تبعث بمندوبها اليه فى عدوة . 

م عاد وأرسل من قبله يمن دوبين وهما ( ليسكاموكاس ( 
و(وزک) لمعرقة وجمة نظر راتب باشا بشأن المسائل المعلقة بين 


ح ۷۷۹۸ سد 


الطر فين»و تتلخص یرد الاسلحة المصرية وعودة اللاسرى وتبادل 
التجارة بین البلدین کا کان ا حال قبل فشوب ال حرب . 
وق خلال المفاوضات قام :وحنا برد عدد كبير من الأاسرى 


المصر بین ووعد رد الباق حملا يصلوت اليه ۰ 
ہر و الغارضات : 


وبعد أن أحاط المندوبان الحبشيان بوجبة نظر مصر فى الصلح 
عادا إلى ديارهما بعد أن زودهما القائد العام لاحملة (راتب باشا) 
بعض الحدايا للبلك يوحنا . وفى تلك الفترة تمکن السردار من 
الا صال سر امحمدبك‌رفعت رئيس القلم الترى بد يوا نالجهادية وأ حد 
الأسرى الحصريين الموجودين بعدوة »لمعرفة نوايا الحقيقية لليلك» 
وعما إذا كان جادا فى طلبالصلم أم أن له أهدافا أخرى يسعى 
اتحقیقہا . ہد فوردمنھ افادتان إحداهما یذکر فیہا أن ا ملك یو حنا 
صافى القلب » ويريد الصلح وتأسف على ماوقم أولا » ثانياً من 
سفك الدماء وأحب ماعليه إتصال المودة ما بين ولى النعم الخديو 
الاعظم » وبتفو يضنا فى هذه المسألة أكون واسطة ما بين الخديو 
اللأعظم والملك يوحنا فى قطع هذه المسألة » وحلبا على أحسن 
ال 


)١(‏ الحفوظاتالتاريخية بالقصرالمبورى . دفتر 8" عابدين «وارد تلغرافات» 
عرب الشفرة ص ٣٣‏ فی ۲۸ صفر سنة ۱٢۲۹۳‏ ھ آواخر مارص سنة ٠١۱۸۷٦‏ 


سے 1۸۷ ۱ے 


وقد وافقت الحسكومة المصرية علی إر سال البسکباشی علی 
الروبى ( أحد زعماء الثورة العرابية ) إلى عدوة لينضم إلى ممد بك 
رفعت یثلا مصر فى هيئة المفاوضات ؛ على أن تآناول محادثاتهما 
موضوع رد الاسلحة والافراج غن الاسری وفتح باب التجارة 
بین البلدن . "' فأوفد یوحنا من قبلہ لیسکاموکاس وزکی لاستقبال 
علی الروبی ومصاحبته إ ی عدوۃ. ' 

وأخبيرا تسكن الطرفان المصرى والحبثى الوصول إلى إتفاق 
ويضمن تنظم التجارة بين البلدين. واتصال البريد بدنها”"». ولكن 
ما يقلل من شأن هذا الإتفاق انه لم يدون فى وئيقة رسمية تارم 
الطرفين المتعاقدين على إ-ترام.ه . واكتق یوحنا بأن يتم بصفة 
شفوية . ومقتضى هذا الاتفاق أخ-_ذت القوات المصرية فى 
الانسحاب التدريحى من الأراضى الخحيشية . فق ١١‏ إبرول سنة 
۸۸۹ كارب قد تم [نسحاب الجنود المصريين من قلعة قرع 
والانضمام إلى زملامم بموقع قباخور . 

وقد انتهر الخديو إسماعيل فرصة نشوب الدورة فى الصرب 
ضد الدولة العهانية » وطلب الباب العسا ی معونة مصر ا لحریة . 


)0( المصدر السابق . 

١ 48 خحر برا ترى رقم‎ ١ ا حفوظات التاربخیه بالقصر ا جہوری محفظة‎ )٣( 
. » ۱١۸۷١ فى + جادى الثانية سنة ۱۲۹۳ ھ آوآاخر يونيه سنة‎ 

(۴) ا حفوظات التارمخیة بالقصر ا جہوری محفظة ۱۹ ہحر برا ء ترکی رقم ١517‏ 
فى ه ربيم الثانى سنة ۱۲۹٣‏ ھ آبرپل سنة ۱۸۷۷ء ٠‏ 


- امأ — 


وأستدء 77۳ من الاراضى الحيشية فماعدا ار آلاف جندی 
ظلوا باستحکامات تہم بفیاخور أل أن 2 تسلم “مدع الأسرى 
المصريين . وق شہر أغسطس سنه 8 تم إنسحابهم إلى مصوع. 
ولكهمم 7ھ فہا إلاوقتا قصيرا وعادوا 1 - حیث فر ضت 
علمهم رقابة شديدة حتى لا يبوحون بثىء من أخبار ا حلة ا ثیرۃ 
إلى أصدقائہم وذوى قر باجم . "© وہذا تفتہی الجلة المدرية على 
الحيشة بعد أن استمرت عشرة شہور تقریبا . عند من دیسمر 
سنة ۱۸۷۵۰ إلى أغسطس سنة ٠۸۷1‏ . 

بعد أن تم جلاء القوات الصرية عن الأراضى الحيشية بعك 
دو ا خطاب شخھی إل الاکة فیسکتو ر 8 بعر ب فيه عن شک ٥‏ 
على ماأبدته وه من عطف وما حبته من عناية . ثم يتطرق إلى 
الد دث عن الاصال العدو انية 2 قاميها الخديو إسماعيل ضدبلادہ 
وكيف أأتصر عليه . ولکنه ببعدی خو فه من أن عك إسعاعيل 
اللكرة هره ة ثانية للانتقام منك . 

ولهذا يأمل من جلالتها أن تعمل على فصلمتلكات كل منهما 
عن الأخر 0 : ولا ندری بالدقة ما عه :و نا بعيارة فصل 
أراضى کل منہما عن الآخر 8 قبل ھی ذلك الحصول من إنجائرا 


(1) Amer. Doc. vol. 12 P. 32 Despt. No. 9 Farman 
to Hamelton Fish. June 1,1876. 


(2) F.O. inclosure of Despt. No. S1 C. Vision tO 
The Farl of Derby. Cairo May 2nd 18717. 


AY -‏ ۔ 

على وعد بضمان سلامة الاراضى الخدشية ضد إعتداءات مصر الى 
قد تحدث مستقيلا . أم أنه يطلب تأييدها فما يدعى مللكيته من 
المنطفة المتنازع علیہ ¢ ا كلدهما laa‏ ؟ 

وفى حققة الام » فأن بوحنا كان فى حاجة إلىتعضيد إمجلترا 
وإلى مساندتها عند تسوية المه_كلة بصفة نبائية . فالصلحالذىتم بينه 
وبين مصر لم يدون كتابة داکتفاء با قیل شفو یاعن اتہاء الخصوهة 
ولن بق هناك عداوة ہن الطرفين € .0 فلم بلتزم دو حنا إذرت 
بشروط صلح دده قبل مصر فالصاح الذی م بس ا لانین یق 
نظرہ جرد هد ن4 مو ت4 رثا آسنح لہ الظروف ا مواتیة يتحفيق 
م بصيو اليه 3 

على هذا الحو ظلت العلاقات المصرية الجش.ية طوال الفترة 
الباقية من =ہ إسعاعيل ¢ إلى منتصف عام ۹ءء . 


ار مل اب وكام ى الفر ثسى واه 
كان لتدخل الدول الاورية ف شثون مصر فى أواخر عبد 
[سعاعيل د حت تان المحافظة عل مصالح رعاياها من الدائنين 2 
وإزياد ضغطها على الدولة العْهائية ‏ وخصوصا من قبل إنجاترا 
وفرنسا ‏ اتغيير الوضع القاٴم فى مصر » أن رضخ الباب العالى 
)١(‏ ا حفوظات التارمخیة بالفصر ا لجہوری دفتر ۲۹ ھ صامر عابدین ٤)‏ تری 


وثقة رقم ۳۹ من الخدیو تو فیق لی الف و کتخدا باستانبول فی ٠١‏ ا حسرم سنة 
۷ھ آواآخر دیسمبر سنة ١899‏ ©» - 


— ۱۸۳ 


للدولتين الكبير نين » فعزل الخديو إتعاعيل » وولى مكانه أبنه 
الخديو توفيق. 

ولم يكن عزل الولاة أو تعيينهم بذى خطر بالنسبة صر . 
فطالما استغل سلاطين العّْمانيين سلطاتهم فى ممارسة هذا الحق 
دون أن يترتب على ذلك أى تغيير فى اللاوضاع الداخلية بمصر . 
کیا لم یکن الشعب المصری پتم کثیرا - طوال الحکم العمانی ۔ 
بمھجیء و ال أو ذهاب آخر > فجميعهم غرباء عنہ ء وکلہم يعملون 
مصاحتہم أولا وقبل كل ثىء » دورب نظر لمصاحة اليلد الذى 
بتولون حکھ . 

أما بالنسبة لعز لإسماعيلوتولية توفيق فأمرةاف» فااسلطان 
العماق لم يقدم على هذا العمل محض إرادتہ کا کان من قبل ء 
وزما قام ب4 تحت الضفَظ الانجلیزی الفرنسى المتزايد . هذا ججبة » 
ومن جبةأخرى فيعترعرل[إسماعيل اطمةقوية وجرت للحركةالقومية 
فی البلاد نظرا لآن الخديو بدأ يتستر فى أواخر حكيه وراء القوى 
الوطنية ليواجه بها التدخل الأوربى والضغط الاجتى ده أن 
تخلت عن مساندته الدولة العثهانية » وكذاك الدولتان الدكبير :ان 
إنجلترا وفرنسا. فوا لی مصر الجديد ( توفيق )۔ کا بد کر استاذی 
الدکتور محمد مصطفی صفوت ۔ قد م جاء إلى الحکم بناء تدخل 
ايجائرا وفرنسا وتأييد ألمانيا لما وهى أقوى الدول الاوربیة 
ولم يكن توفيق بالرجل الذى يستطيع الإضطلاع اوت الحکم 


Af --‏ سد 


فى مثل هذه الظروف الشماذة العصيبة » الاروف الدوليةالتى:كا لبت 
فها الدولتان الاستعماريتان على النفوذ والساطة فى مصر والشرق 
الآدنى » وظروف مصر السيئة الى شعلت فيها 'فوضى الإدارة 
والجبش وكل مرافق البلاد . علم توفي ق أن مصيره معاق أولا وقبل 
كل شىء مبوى الدولالأوربية الكبرى» ولذا أوحت اليه مصالحه 
أن سير و فق سياس ة هذه الدول ويعمل عؤرضاءها قبل فى ١‏ 
فا لخد يو تو فيق م یکن يستطيسع البت فى أمر من أمرر مصر مالم 
يتفق هذا مع مصاحة الدول الأوربية وعلىوجه الخصوص «صاحة 
إنجلتر ا وفرنسا . أو علی الاقل لا 00 هذا الآمى مع سياسة 
الدولتين . فعلى هدى تلك لسياسب ة الى أهليت على والى مصر 
الجديد » أخذ يتس طريقة وسط 00 ات الختلفة من وطني.-ة 
وعثمانية و[تجليزية وفراسسية . 

ول يؤثر ضعف الوالى الجديد وتخاذله على الشمئون الداخلية 
غفسب » وإنما أمتد ه ذا الآثر إلى يمتذكات مصر ف القارة 
الآفريقية؛ وإلى علاقة .صر جيرانبهاء وخصو صا علاقتہا باحدشة . 
فن المرجح لاثارة النزاع من جديد . وإعتقد بأن أية تسوية قد 
تتم بين الطرفين سيسكون لإنجاترا الرأى الآول فيها . 5 آنا لن 
تنکون فى غير صالم الحيشة . 





(١)‏ د کتور A٣‏ مصطنی صفوت 3 مصر المعاصرة وقيام التهورية العربية 
المتحدة ص ۸ 


١۸ =‏ سد 


وھناك سبب آخر على جانب كبيرمن اللاهمية » ففر مان ولابة 
الخديو توفيق الصادر فى ١4‏ شعبان سنة ١١‏ ( أغسطس سسنة 
4 ) قد نص صراحة عل ألا' تتجاوز القوات المصرية ١8‏ 
آلف جندی فى وقت السام 1 بلأنالامر ليقف عند هذا الحدء فقد 
أصدر الوالى الجديد بعد تعيينه مباشرء قراراً . بناء على مشورة 
وزرائه ٠‏ بصرف عشرة آلا ف جندى من الجيش العامل » وبذلك 
أصبح الجبش المصرى يتأاف من ۰۰۰ ر۲٧‏ جندى فقط,. ") 
فخفيض عدد قوات مصر إلى هذا الحد قد شجع يوحنا على 
مباجمة الحدود المصرية والنيل منها . 

ولذلك أخذ الأحباش يتحرشون بالأهالى الخاضعين لحم 
مصر والمقیمین بالقرب من الح۔دود الیشیة ء وفى نفس الوقت 
بدأت الصحف الأوربية فى التعرض لهذا الموضوع والبالغة فيه . 
وخذثى توفرق ٠ن‏ أن تصل تلك المعلومات المشوة عن ح۔وادث 
الحدود إلى المسئو لين بالآستانة وأن تجد لديهم آذاناً صاغية؛ فبعث 
بتقرير '' مفصل إلى وكيله ( القبوكتخدا ) بالاستانة بوضح له 
الام على حقيقته » جاء فيه « ولكن فى الوقت الحاضر أخذ ملك 
الحیشة پرسل قوات عسکر یة إلی ا لحدود و یطالب العر بان والاهلين 





٦۹٦٠ ء٦١۸۹ ص‎ ٤< فیلیب حلاد : قاموس الادارة والقضاء‎ )١( 

6۴ صادر عابدین‎ >» ۹٥٣ ا حفوظات التار محيه بالقصر الهورى . دور‎ (٢( 
ا حرم‎ ٠١ تی من ا ناب !لد یو لی القوكتخدا باستائبول . وثيقة رقم ۳۹ فی‎ 
. ) ١41/9 سنة ۱۲۹۷ ز( آواخر دیسر سنة‎ 


~~ ۸۷ہ 


التأبعين للحكومة المصرية بض رانب > و عاقب من لا يدفعبا الاسر 
والسجن وغيرها من عمال الظلم والعدوان » . 
ولما كان توفيق لابرغب فى مقابلة القوة بمثلباء و>رص على 
فض النزاع معالميشة بالطر ق‌الودیة ء فقد أوفد ا رال غوردون 
حا ا عام السو دان 3 مزوداً بتعلمات ليعمل على وقف هذه 
الاعنداءات ویعقد صلحاً نهائيآ"' ) . وكان يوحنا ‏ فى ذلك 
الوقت لس على ضرورة ضم ميناء مصوع وإقلم بوغوص 
إلى الحيشة . ولكن الح كومتين الانجليزية والفرنسية نصحتاه 
بالاعتدال وعدم العسك عصوعء وأوضحتا له ا سۇ بدا نه 
نایدا تاماً ف موقفه من إقلم وغوص''' 
وبالرغم مما قدمته الدولتارن من نصح» فقد اع اق 
مط أيه أعناء المفاوضات 6 وطلب من غوردون أن تتنا زل 2 
عن منطقة القلابات والقاشء وآن تدفع تعويضآ مالي لايقل عن 
مليون جنيه ثمنآ لتنازله عن مصوع »> ومنحہ ستة شہور للتدبر یق 
الاام والاجابة على هذه المطالب 9 . 
وقد عزز بوحنا مطالية هذه بشن ھجمات متكررة على حدود 
)١(‏ الصدرالسابق . 
Amr. Doc. vol. 16 Despt. No. 336 N.D. Coma-‏ )2( 
nos to C. Evarts Sept, 6,1879.‏ 


(۴) ال حفوظاب التارمحیة بالفصرا جہوری . دفتر 4 ه عابدين «وارد تلغرافات» 
عری الشفرة رقم ۷۱۷ فی ۲۹ ذى القمدة ۱٢۲۹٦١‏ ٭ ۱۸ نوفبر ٢٤۱۸۷۹‏ 
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مصرء وذلك للضغط عليها وإرغامها على ااقسلم . ولا كانت تلك 
الرغبات لابمكن تحقيةها » وف نفس الوقت لم :-كن حالة مصر 
المالية أو العسكرية تسمح ها بالدخول فى حرب جديدة » فقد 
آرت معير الوقوف موقف الدفاع وأن تقوم برداكل اعتداء » 
حتی یصل الطرفان إلى تسوية عادلۂ"' . 
وقد ساعد مصر على السك عوقفہا وعدم الرضوخ الہدید 
ہوحنا باستخدام القوة ١‏ إن الحبشة نظراً لالتها الراهنة » وبناءعلى 
عدم انتظام جیشہا لیست فی موقف یسمح ھا باخثراق الحدود 
المصرية والاستيلاء على مناطق فما » ولدكنها مع الاسف الشديد 
قادرة على أن تأق بأعمال مر شأنها أن تقلق راحة السكان 
القاطنينيجوار الحدود وتجحشم الكو مة مصار يف مختلفة ؛ ومعذلك 
لاتقوم الحسكومة المصرية بأعمال هجومية » و [نما تعمل على حماية 
الحدود وأرواح السكان ودفع اعتداءات الاحباش" ) . 
فشلت المفاوضات إذن نقيجة مخالاة يوحنا وعدم رغبته فى 


الوصول إلى حل وسط » ولذا بحد غوردون يقترح على الح-كومة 


0١‏ الحفوظات التارمخية :القصرالجهورى . دفار ۳۸ عابدين «صادرتلغرافات» 
تلغرافات رقم ۳٦٣٣‏ ء ۳٦٤‏ ء ۳۷۹ (إرادة سنية إلى حسن حامی باشابالجحرطوم 
ومد ر التاڪه فف 5 ٩۰‏ ديسمبر سنة ۱۸۷۹ ) . 

(۳) ا حفوظات التاریخیة بالقصر الجخہوری . دفٹر ۲۹ ( صادر عابدین ) تری 
وثيقة رقم .** من الجناب الخديو إلى الف وکتخدا باستانبول فی ٠١‏ ا حرم سنة 
۷ دیسمعر سنة ۱۸۲۹ء 


MA -‏ — 
المصرية كل جر لهذا النذاع » أو معنى أصمم لتخفيف الضغط 
الواقع على حدود مصر ء أن تمنح إیطالیا قطعة رض بالقرب من 
مصوع ؛ کى تواجه البيشة بذلك عدواً جديداً تجد فیه مایشغلہا 
عن مناوأة مصر ”' ؛ وكانت هذه السياسة تتفق مع سیاسة انجلترا 
فى ذلك الوقت تلك السياسة القائمة علىالاعتراف ببعض الصاح 

لإيطالبا فى تلك المنطقة حى لاعتد إلا نفوذ فرنسا . 


)١(‏ الحفوظات التارمخية بالقصرألمبورى دنكر هه عابدين (وارد تلغراقات) 
تلغراف عرلى الشفرة رقم ۰ من غوردون إلى خيرى باشا فى ١4‏ دسمسير 
سنة ۱۸۷۹ء 


انراز 
التسو ية النهاكة 

اتيت حكمدارية غوردون للسودان دون أن يصل الىاتفاق 
مع الحيشة بشأن الحدود . وقد حرصت مصر على أن ترود حمد 
روف باشا الذى خلف غوردون على حكدارية السودان فى 
مارس سنة .م١‏ بتعلهات صرعة بما يحب أن :-كون علي هالعلاقة 
مع الحبشة . لجاء بالدكر يتو (كتاب التولية ) الصادر اليه بشأن 
فہمتة کا 1 عام للسودان مايل : « من ا مہم عند وصول۔کم الى 
مركز الحکمدار یة أن‌تو جہو أنظارم والتفاتات الى تنظيم واصلاح 
ا حالة العسکریة حسما يقتضيه احتياج تلك البلاد لتو طيد الامن 
والنظام العام بكافة انحاء المملكة » خصوصا تقوية حدود الحشة 
وا حافظةعلیہافی الحالة الراهنةمع مايتزتب عليه الامن والإطمئنان 
للوقاية من وقوع أدن مباجمة على هذه الحدود لا نكم عار فون چید| 
بأفكارنا وأفكار أعضاء حكومتنا فى هذه المسئلة وهى أننا لانتقصد 
أى تجحاوز كان على جيراننا ولا نريد أى فتوح جديد إنما جل 
قصدنا المدافعة بغاية البسالة اذا وقع أدى تعد على حدودنا فم,ذه 
الافكار هى التى تكون أسس اعمال فى تر تيب وتنظيم عسكرية 
السودارتب > “^ 


٦٦٦ اسماعيل سرهنك : حقائقالاخبار عن دول‌الحار ج ۲ حاشیة ص‎ )١( 





4 = 


فسياسة مصر فى ذلك الوقت كانت ترىى الى المحافظة على 
حدودھا ا جنو بیة مع الحبشة ء وذلك بالعمل علی تقو تا وزد ای 
عدوان بقع علیہا . وفی نفس الوقت فقد أوحت للحکدار 
ا دید للسودان ۔ با لا یدع مجالا للشك ۔ بآنہ بحب آلایغرب‌عن 
باله أنها لا تعنى بهذا القول تشجيع العدوان علی الحبشه آو التطلع 
الى الاستيلاء على أراضيها بأى حال من الاحواق سی 
کون سب تل فين زد أن الشف فى سس الجا عدن 
للاحتلال الانجليزى » فالحالة المالية والسياسية لاتسمح لها القيام 
پمغامرات حر ببة جديدة . وفى نفس الوقت فهى لاتستطيع أن 
تفن سكو فة اليذين أمسسام اعتداءات الحيشة المتسكررة 


على حدودها. 


الو۔٥‏ العرابية وابرءتمزل ارو گامزی 

ل کن شخصیة الخديو توفيق أو طريقته فى الحكم ما ياعد 
عل التغلب على المشا كلالتى واجبتهفى بداية عبده الحم ء فلم يكن 
بطبيعته بميل الى النظم الدستورية و ا لحك النياى . واذا كان هذا 
اليل قد صادف هوى فى نفوس الدول الكبرى وعلى رأسها 
انحلترا وفرنسا ء إلا أنه ل بحر قبول الرأى العام المصرى بصفة 
عامة ورجال الجدش بصفة خاصة » فقامت ثورة مصر القومية 
الأولى متأثرة بنمو حركة الجامعة الاسلامية والوعى الوطنى 
وإزدیاد تغلغل النفوذ الاوری : 


ع ۱۹ س 

تطورت الامور سراعا فى مصر ء فا لحکومة القائمة وقتذاك 
( سنة ٠م(‏ ) وهى حكومة رياض باش لم تعمل على تهدئة حالة 
التذس فى الجيش »ء وأدی اسر افہا فی الاعتماد علی طبقة الضباط 
اللاتراك والجراكسة والتتكيل بالضباط الوطنین الا<رار الى 
تفاقم الحالة والى قيام الثورة . 

وق عام ۸۱ حدث تطور فى ميزان القوى الدولية قالبحر 
ابض المتو سط » وذلك باستيلاء فرنسا علی توفس وارغامہاعلی 
قبول معاهدة باردو أو معاهدة قصر السعيد فى «رومايو سنة 
۸۱ . وکان ھذا التطور فى غير صالح مصرء فقهد أعتبرت 
انجلترا أن احتلال الفرذسیین لتونس قد أخل بالتوازنالاروں 
فى البحر الأبيض المتوسط » ومنمفرنسا نفو ذا متفوقا على النفوذ 
الانجلبزی : وآن هذا التوازن لن يدود الى حالته الطبيعية إلا 
باحتلاھا مصر ۔ فعلى انجلترا أذن أن تستغل الأوضاع غسیر 
المستقرة فى مص لتحقيق أه_دافها متعللة فى سبيل ذلك 
بمختلف المعاذير . 7 

رکب رن ا اللاووية ا و“ 
الأستانة فى م؟ يونية سنة ١889‏ للنظر فى المسأله المصرية وابجاد ٤‏ 
الحل اللازمة لها بما يضمن المصال الاوربية أولا وحقوق البباب 
العالى ثانيا . وقد طاات المناقشات داخل أروقة المؤتمر وقاعاته » 
واخيرا قرر المؤتمر تكليف الباب العالى بأن يقوم بمفرده باعادة 
الاستقرار والنظام الى مصر بصفته صاحب الحق الشرعى . 


14۷ 
ولكن الناقشات تعثرت عندما ا حاو ل الاعضاء وضع شروط 
محددة لهذا التدخل ... 1 
وى خلالذلك 5 امجلتر من ضرب الاسکندر یة وانزال 
قواتها بمنطقة القناة » ووضع مؤتمر الأستانة أمام الأمى الواقع ؛ 
هذا المؤتمر الذى لم يس لآية دولة من الدول بأن تتدخل مفردها 
لاخماد الثورة فى مصر . ولكن انجلترا قامت منفردة بہذا العمل؛ 
غاد اا ان ادر ل ال ز ریڈان قوم د ها بای عل نماو ففرا 
لن تعترض عل ذلك لانپا دعبت الى 0 » ولكن حکومتہا 
رقضت ذلك لعارضة البرلمان . أما عن الانيا فرغم معارضتما 
للتدخل الفردى فانهاكانت تحض انجلتر ا علی احتلال مصر منذ عام 
٥‏ وأما امبراطوریة الفسا وا جر فقد أہدت ارتیاحہا هٰذا 
العمل » واعتبرته حلا لابد منه لإقرار اللاو ضاع ف مصر . 
أما روسیا فلم تنک نما مصالح حقيقية فى مصر » ولهذا | كتفت 
بالتأسف على قيام انجلترا بهذا العمل . وأماءوقف ايطاليا فكان 
مشوبا بالمرارة وخيبة الأامل لانفراد ابجلترا وحدها باحتلال 
فشر دون :ان کن لہا نصیب فی ذاك بحکم موقعپاا جغرافی 
كدولة كبرى من دول البحر الابيض المتوسط . 


التورة المررية : 
للثورة المہد ی4 افاي متعددة )6 بعضرأ يتعاق انت الدولى 
بصفة عامة وبعضبا يرجع إلى ظروف مصر السياسية والاقتصادية 


عقوت 


فى أواخر عہ_د ا ماعیل وأوائل عبد توفيق . والبعض الآأخر 
رجح إلى الظروف المتعلقة بالسودان نقسه . 

فاذا تناولتا الموقف الدول فى السبعینات من القرن التاسع 
عشر وما يلها نجد أن الحكومة الانجليزية ‏ بصفة خاصة ‏ قد 
ات e‏ بشئون السودان . وبا حدث فيه . فقد أشارت على 
ا دیو ا ماعیل باستخدام السیررسامیو ہل کر القضاء على تجار 
الرقيق اس تجا بة أضغط جع م5 خة lئرa Anti-Slavery Society‏ . 
ون اف من مہمته اصحته مرة أخرى باستخدام غوردون 
لإتمام مابدأه سلفهمن قبل . وبناء على تلكالنصيحة عين غوردون 
حا كا ديرية خط الاستواء . ثم لم يلبث أن قفز إلى منصب 
الحاكى العام للسودان ليتولى تنفيذ اتفاقية الغاء الرق التى ابرمتها 
ا جكومة الانجليزية مع الخديو أسماعيل فى س۱۸۷۷ . 

وسنجد أن تدخل اتجلثرا فى شئون السودان قد أرغم والى 
وإلى مصر على اتباع سياسة معينة لى تحكن فى ص الح من أو 
السودان ء بل أساءت إلى شطرى الوادى أبما اساءة . وكان من 
نقیجتہا أن غادر الجنرال غوردون السودان فى منتصف عام 
4 بعد عزل ا ماعیل وهو على وشك الانفجار . 

وخلاصة القول فان ااثورة العراية فى مصر قد أدت الى 
اشعال الو ر ةف السودان» فكلا الثورتين العرابية والمبديةقد تأت 
حركة الجامعة الاسلامية . وكل من مصير والسودان قد تعرض 


س ج۱4 س 


فى السنوات التى سيقت الثورة لظروف واحدة من الضغط 
والتدخل الاجنی 1 

هذا بالاضافة إلى السياسة التعسفية الى سلكبا غوردون ف 
السودان لإخراج اتفاقية الغاء الرق إلى حيز الوجودء وماترتب 
على تلك السياسة من القضاء على اقتصاديات السودان وازدياد 
السخط على الحكومة. 


كانت ظروف ا كمدار الجديد عمد روف سيئة 0 
فالأ <وال فى السودانكانت تنذر بشر مستطير رغم اه 
الظاهرى الذى بدا فى أول الآمر . ولم یکن لدیہ ءن ا 7 
ماتمکنه من اقرار الاوضاع فى السودان . فغالية جنود السودان 
من الباشبوزق ( جنود غير نظامين ) المبعثرين فى اتحائه المترامية. 
زيادة على ذلك فالامور الداخلية فى مصر قد اضطربت نتيجة 
قيام الثورةالعرابية » وتهديد الدول الآوربية وعلى رأسها انجلترا 
بالتدخل لاخمادها . 

وجد ممد رؤوف أنه لا بستطیع الاعتماد على القاهرة فى ذلك 
الوقت ء فالثورة العرابية كانت مشغولة بنفسها و با حطر ا حدق ما . 
ولم يكن لدا من الوقت مايسمح لبا بالتفرغ لشئون السودان ٠‏ 
ولذا فقد اعتمد على نفسه وعلى مات يديه منامكانيات ضثيلة » 
وحاول قدر طاقته أن يتصرف ف حدودها . 


استغلت الحبشة فرصة هذا الاضطراب السياسى الذى شمل 


مصر والسودان وأخذت تہاجمم حدود السودان . وانکن خطر 
مہاجة الحباش یتضاءل أمام خطرالثورة ااہدیة الى ا خذت تہدد 
ا ےکا اصری با اسو دان تهديد خطیر! . فلا جب اذا ما انص رففمد 
رؤوفعنمشا كل الحدود المصرية الحيشية الى ماهو آم وأجدى : 


وحینما وجدت حكومة الثورة فى مصر أنہا لا تستطيع تقديم 
الاساعدات المحر بية الىااسودان لشدأزر #درؤوف» و أنهقد أصبح 
فى نظرها عاجزعن اخماد الثورة فىالسودان » قامت بعزله وتعيين 
عبد القادر حلمی خلفا له . ووجه اللحکدار الجدید ال فت على 
حقیقتہ وأمخذقت جبوده أيضا فى القضاء على الثورة نظرا لافتقارہ 
الى الر جال والسلاح 7 كن حكومة الثورة فى ذلك الوقت 
یف بداية عام۱۸۸۲۔بقادرۃعل ار سال آیةامدادات ا ی السودان . 
وحتی بعد أن وقعت مصر فی قبعنة الاحتلال الانجلیزی یق 
Û ANY le‏ تبد سلطات الاحتلال ای اہتمام بشثو نالسودان ء 
ب كانت جو دها مركزه ف‌الغاء جيش الثورة وحاكة العراببين . 
وید أن د فان ما هذه بدأت فى نایر سنة ۱۸۸۴ ف 
تكوين الجيش المصرى الجديد تحت إشراف السردار العام 
الابجليزى ايقان وود wood‏ زميج ۰ حدث كلهذا والاحول 
فى السودان ترداد سوء! يوما بعد یوم ء والمعتمد البريطانى فى 
مصر مشغول بتصفية المشاكل الى خلةةما الدورة وتعويض 


= ۱4۹۹ س 


الأجانب عما لق عمتلکاتہا من اضر ار له dx‏ ة الى رق الذى شب 
فى الاسكندرية أثناء الثورة . 


سیا ال ارام ااسوراںہ 
كانت وجبة نظر اسح۔کومة الانجلبز یة فی الشہور القلائل 
اتی أعقبت الاحتلال تتلخص فى عدم التورط فى أعمال حرية 
بالسودان ء والاكتفاء بما تقوم به الادارة المحلية السودانية من 
جبود فى هذا الشأن .وم يكن لدى الحكومة الانجليزية ما يمنع 
من أن تتخلى مصر عن بعض أجزاء السودان وأن وأن تركر 

اهتمامها فى المحافظة على الخرطوم . 
فامجلترا اذن لم تسكن تريد التورط فى شئون السودان» فإذا 
كان احتلاهالمصر لم ترسخ أقدامه بعد ء فعلى الآقل يحب عليها أن 
تف من شثون السو دان مو قف التر يث وعدم الاندفاع »> خصو صا 
وات رجال السياسة الا نجايز من أمثال جلادستون رئيس 
الوزارة الانج(ر یة وجرانقفل وزیر خارجيته والسير اقلن پیر مج 
ا مہ مد البر یطانی فی مصر ءکانوا یرون فی المتا۔کات الاصریة ف 

السودان عبثا مالیا واداریا كبيرا . 
وف أوآخر سنة ۱۸۸۲ أرسلت الحكومة الاجر ية مندويا 
من قبلبا يدعى الكولونيل استيوارت لدراسة أحوال السودان 
وتقدیم تقریر عنہا۔ وقد انتہی من مہمتہ ہذەی و فبراير عام ,م١‏ 


— ۷ - 


فبعث الى حكومته بتقرر مفصل عن الاحوال فى الخرطوم 
بصفة خاصةوالاوضاع السائدة فى السو دان بصفة عامة . هم أعقبه 
بتةرير آخر أرم له منم ص وع فى ۸ ابريل من نةس ااسنة . وقد 
أحيطت حكو مة شر يف علا هدن التقريربن . وحاولت سلطات 
الاحتلال فى مصر أن سير على هدى هذين التقريرين » بالاضافة 
الى التقرير الثالك الذى وضهه اللورد دوفرین زا 5ن0 سفير 
انجلترا باللاستانة بشأن تنظي أمور مصير السياسية والاقتصادية 
عقب القضاء على الثورة العرابية . 

وقد أجمعت هذه التقارير الثلاثة فما يتعلق بالسودان على عدم 
تأبيد فكرة الانسحاب واخلاء السودانكلية لمافى ذلك من 
الآضرار يمال مصر والسودان فى نفس الوقت . وقد أوضحت 
هذه التقارير بأنه اذا ماتعذر على مصر السيطرة على جميع الاقاليم 
السودانیة ء فعلیہا ان تہذل جہدھا فى الاحتفاظ ما تحت يدها 
من اقالم وخصوصا مدیر تی الرطوم وسنار. 

كا أشارت التقارير ايضا بضرورة نة. دم المساعدات الحر ببة 
اللازمة للسودان حتى لامخرج الأآم ركلية من يدى مصصر . وكان 
هذامن دوافع ارسال الكو مة المصمر ةح[2ھکس ہت اہ:ط . وقائد احملة 
من الضراط البر يطانيين المتقاعد يز . وقداستخدمته الكو مةالمدمربة 
بصفته الشخصية دون أن تتحمل ال-كومة الاتجليزية مسثولية 


تعيلته ف بهذا المنصب ¢ اوَمَدْوَلَة اة بصفة عامة . 


— 4۸ - 


ونظرا للاعمال الشديد. الذىلقته الله من المسئو لين فى مصر 
وبريطانيا عل السواء ء و جہل القائمين على أمرهها بطبيعة أرض 
السودان » وعدم اختيارالمكانالمناسب للدخولفىحر ب معالمبدى. 
كل هذاكان له آحكير الأثر نما لقيته الملة من هزعة ساحقة 
على أيدى الدراویش . ۱ 

تطو رت الامو ر فى السودان تطورا خطيرا بعد هزعة الملة » 
ووجد شر رف باش ا رئيس الوزارة المصر ية أن من الضرورى 
الاستعانة بانجلترا فی القضاء علی الثورة ء وأوضح للمعتمد الر يطانى 
السير اقلن بيرج انه اذا لم تقدم اجاترا جنود اتجلير ية أو هندية 
لمعونة مر ء فامما ستضهار الى طلب مساعدة الباب العالى « على 
إن 'نجلة.! وانكانت تخشىمثل هذه المحاولة الا انہا بہنت لسیر افُلن 
حين استفتاها بأن یعلم شر یفا ان مساعدة انجاتر !ا غير م-كنة وأنه 
امس من مصاحة مص راستدعاء جنود تركية . وان الخل الوحيدهو 
اخلاء السودان الى اسوان أو وادى حلفاء وكان اسياءة كرومر 
فى هذه المسألة قصر نظر لامثيل له .» 7 

لم يكن شریف باشا یفکر مطلقا فى التخلى عن السودان كحل 
للنشكلة السودانية » ولهذا لم يعر تلكالنصيحة اهتماما كبيرا .و لكن 


)١(‏ س د, محمد مصطفنی صفوت : الاحتلال الاتهليزى لمصر وهوقف الدول 
الاوربية ازاءه ص Yeo‏ 


— ۹۹ - 


ولکن ا حکومة البر بطانیة آصرت علی وجوب احترام الحکومة 
المصرية لما دى الما من نصح . وهددت باستخدام كل السبل 
لتنفيذ أو أمر ها . و قديد! هذا واضحا من البر قية الى بدث بما اللورد 
جراتقيل وزير الخارحية الاتحليزية الى اللورد كرومر فى ٤‏ ینابر 
سنة ۱۸۸ وھذا نصہا : ٭ لاأرىحاجة الى أن أوضح لک أنه من 
الواجب » مادام الاحتلال البريطانى المؤقت قائما فى مصصرء أن 
تتأ كد حكومة جلالة المالكة من ضرورة اتباع النصائم التى ترى 
اسداءها للخديو فى المسائل الحامة التى تستيدف فيبا أدارة مصير 
وسلامتها الخطر . ويحب على الوزراء والمديرين المصريين أن 
يكونوا على بينة من أن الستئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة 
الر یطانیة تضطرھا ا ی ان تصر علی اتباعالسیاسة الى تراها . ومن 
الضرورى أن يتخل عن منصيه كل وزير أو مدير لايسير وفقا 
هذه السياسة . وأن حكومة جلالة الملكة لواثقةهن أنه اذا اقتضت 
الحال استيدال أحد الوزراء » فبناك من ا لمصر بین ء سواء من 
شغلوا منصب الوزارة أو شغلوا مناصب أقل درجة » من ثم على 
استعداد لتنفيذ الآوامر التى قد يصدرها اليبم الخديو بناء على 
۔نصاح حكومة جلالة الملكد , © 


 )١(‏ الکتاب الاخضر ھ السودانمن ۱۴ فبرایبر عام ١١‏ ۱۸ اف ی ۱١‏ فبرابر 
عام ١96+‏ » رئاسة مجلس الوزراء . القاهرة ١558‏ 


دم م٣‏ دم 


أمام ہذا الضخط الاجلیزی لم بحد شر یف باشا بدا من تقدیم 
استقااته احتجاجا على التدخل السافر الضار بمصر . وحاولت 
انجاتراأن تجد فى رياض باشا بديلا » ولكنهرفض أيضا . فلجأوا 
ال ار اا شل تاليف و دارم سا ئل انان ےل 
نصيحة انجاترا باخلاء السودان ٠‏ 

معاھرۂٗ عرزرة 

بعد أن تم لانجلتر ما أرادت عوافقة الوزارة المصرية على 
أخلاء السودان ىم يناير سنة ورم وء بدأت تفكر فى طريقة 
تنفيذ هذا الاخلاء . وكان الموقف فى السودان خطير ج دا 
وخصوصا فی شرق السودان حيث أطبقت قوات المبدى ورجال 
القبائل على حاميات كسلا وأميديت وسئهيت وقطعت عنها كل 
اتصال بالخرطوم . 

وقدوجدت اله-كومةالا نجليزيةأ نأفضلااس.لىلانقاذ القوات 
المدمرية فى شرق ااسود اذهو الا”فاقهم يوحنا ادبراطور الحيشة 
على تقديم العون العسكرى والتسبيلات اللازمة لاسحاب تلك 
القوات عن طر يق الحيشة . فی مقابل الاعتراف لە بکل المطالب 
الاقليمية الى كانت مثار نزاع بينه وبين خديو مصر . أى أن 
بريطانيا قد ضغطت على حکومة مصر لقہِ _ول التنازل عن بعضص 


ءتلکاتہا للحیشة نظیر مساعداتها للقوات المصرية بشرق السودان 


١١ -‏ سهد 


على الاذہ حاب ٠‏ وک ت بريطانيا ف ارغام ەر عل قول 
الجلاء عن السودانء نححت أيضا فى اقتطاع أجزاء من متا كاتا 
فى السودان الشرق ومنحہا الخدشة . 


د 


وفی ۳ يونية سنة 886( ماكنت الاطراف الثلاثة المعنية 
بالأامر وهى مصر والحيشة وانجاترا من عمد معاهدة عدوة . وقد 
وقعباعن الجانب الانجليزى الآميرال السيد ويليام هيوت قائد 
الأسطول الانجليزى فى الشرق الاوسط الهند » وعن الفريق 
المصرى مازونبك محافظ مصوع وعن الجانب الحبشى الامبر اطور 
يوحنا نفسه . وفها بلى أهم مواد تلك المماهدة : )١(‏ 
المادة الآولى : وننص على السماح للحبشة بعد توقيع تلك 
الاتفاقية على مباثمرة عملياتها التجارية عن طر يق میناء مصوع عبر 
الأراضى المضرية بما فى ذلك الاساحة والدخائر . 
المادةالثانية : ابتداء منأول سبتمبرسنة 886 ترد إلى ملك الحيشة 
بلاد ہوغوص (۲) ء وعند جلاء القوات المصرية عن حصينات 
كسلا وأميديب وسنهيت :وول ملكيتها مما فيبا هنمنشئات وميان 


مصر ب4 2 وعا تشتمل عليه من مات وذخاثر الى ملك الحرشة 5 


٦۷٦ ص١اح فیلیب حلاد : قاموس الادارة والقضاء‎ (١( 
. ١884 سستبير عام‎ ١ رد هذا الاقليم الى الحمثة فى‎ )۲( 


ےم تا 
ا مادۃ الثالئة : بتعہد ملك ا لحرشة بتقدیم كافة التسييلات الممكنة 
اہ لمر لوقه رانين كناو اند وج کر 
الحدود ا حیشیة إ ی مصوع . 
لمادة الرابعة : يتعبد خديو مصر من جانبهكذلك بأن عنم 
ملك الحيشة كافة التسبيللات اللازمة فا ختص بتعیین رجال 
الدين ( القسس ) فى الحيشة . 
المادة الخامسة : وتنص على تعبد الطر فين المصرى والحيشى على 
ادل الجر ميق الفار يق .فى العذالة... 
المادة السادسة : فى حالة حدوث لاف بين خد بو مص وملك 
الحيشة بعد التصد بق (1) على هذه المعاهدة » يقبل الطر فان تحكيم 
ملك انجحلترا فى تسويته . 
وقد قام أميراطور الخيشة ا تعبد به » ويذكر اسماعيلل 
سرهننك أنه « بعد عقد المعاهدة المذكورة مع ملك الحبشة أرسل 
الملك حناكاسه جيشا بقيادة الر أس دهنشوم فأ نقذ حامية القلابات 
فى ۴۸ فراير سنة ه88١‏ وأرسل جيشا آخر بعد ذلك إلى الجرة 
فأنقذ حاميتها أيضا ( يوليه ۱۸۸۰) وأنزل عساكرها إلى مصوع 
عن طریق بلادہء )٢(‏ 
31 سيف ع ملكة بريطانيا على هذه الماهد فى 6 بوله عام ۱۸۸ ء 


وصدق علہا حديو «صراى ١‏ سبتمبر عام YAAL‏ . 
(٢(‏ اماعیل سرهنك : حقائق الاخہار +۲ ص ٤)۸۸‏ 


س ل س 


على هذا النحو تنتبى المنازعات بين الخديو ويوحناى ظروف 
غير مواتية بالنسبة لمر . وعلى أى -ال فتنازل مهمر عن بعض 
متلكاتها احرشة ‏ وانكان يعد خسارة أرغت على قوها - فہی 
لا تقارن إذا قيست خسارئها فى الجلاء عن السودان ,أ كله . 


امطامع الر و اه فی الات مهم باھا لی الیل وسر وہ ار یا 
بعد أن وافقت ال حکومة االصریة مضطرتعلىی إخلاء الو دان 
استجابة لنصيحة انجاتراء استقر رأى الحدكومة الاتجايزية على 
ارسال غوردون الى الخرطوم لتصفية الممتلكات المصرية وتأمين 
سلامة القوات المصرية والاجانب بالسودان . ولم يسكن اختيار 
غوردون فى حقيقة الآامر لإتجازهذه ال ہمةھو فقا . فسیاسةالقوۃ 
والبطش الٹی سارعلیہا اثناء حکمداریتہ لاسودان هازالت ماثلة فى 
الاذھان .کا مم يكن ارسال جوردون وھو أجنى أور فىمسيحى 
ليوتف خطر المبديين فی أكبر أوقات اتھ۔۔۔ارم ء وفی أعظم 
درجات حماستهم الديئية الى أخزت > تسح كل شىء فطر 5 
لم يكن ارسالهخطة حكيمة » ولذا لميكن غريبا أن يفش ل جوردون 
فى محاولته . » ٠‏ 
بات جميع الخطظ الى وضعما غوردون لانقاذ الموقف فى 
السو دانبالفشل »كا اأخفقت أ یضا کل الحلات اتی ار سلت انجدته 
وترتب على ذلك سيطرة ا ہدبین علىی معظم أجزاء ااسودان؛ 


)١(‏ د. محمد مصطفی صفوت : الاحتلال إلانجلیزی اصر وموقف الدول الأوربية 
ازاءه ص ۲۲۰۱۰ 


س )ي٤ ٣١‏ عد 


وانقطاع المواصلاات نما و بین مصر. وقد زادت خطاورة ا لمہد بین 
بأستيلامم على أم درمان فى ينابر عام ٥۵ء‏ و تہدیدم الخرطوم 


مد بدا مباشرا 5 


وقد نجع سقوط أم درمان المہدیوق علی مواصلة حصارم 
للخرطو موالتشدید علیہا قبل أن تتمکن ا حکو مة المصر یق من مجدتہا 
وتم ل٘انصار المہدی الاستبلاء علی العاصمة فی ینابرعام ۱۸۸۵ وقنل 
غوردون وااتتكيل به . ومنذذلك الوق ت أصيمالمبدى سيدا لل.ودان 
دون‌منازع ؛ ثما نتقلت السلطةمن بعدهالىخليفتة عبدالله التعايشى . 


مات ا مہدی بعدس قوط الخ رطوم مباشر ة و ترک ليفتة تركةمثتةلة 
بالاعباء فالدولة الجديدة قامت على أكتاف الدراويش من لاخبرة 
هم بااسياءة أو ثئون الم زد على ذلك أن .وت ا ہدی 
المفاجىء دون أن يتمكن هن تثبيت دعائما 1م المبدى فی ااسودان 
على أسس وطيدة من النظام »قد جعل من هذه الدولة المكبيرة 
بناء لاأساس لهء ولا يستطيع الصمود أمامالعواصف» وما كان 
أشدها وأكثرها. 


كان من أمم الواجبات ‏ فى نظر التعايشى ‏ هو المحافظة على 

كيان هذه الدولة الكبيرة المترامية الاطراف من أطياع الدول 

الاجنبية 2 وكذلك الدفاع عن حدود السود ان الشہالہ۔۔4 من 
انتقسام انجلترا. 


ہے 6ب7 سد 


ورغم قیام الل الميدى ف السودان كقيقة واقعة 6 فار ٤‏ 5 
الدول الآوربية ٠‏ قد أغفلت هذه الحقيةّة واعتدرت السودان أرضا 
لیستملکا لاحد res nulius‏ . 9 بناء على هذه النظر 4 5 هذا 
التفسير أصبح من حقہا أن تقتطع من أجزائه ماتشاء . 

ولحذا فتار ج القرن التاسع رن ااثهانينات <تى مہا يته عثل صفحة 
من الصراع الاستعمارى » السياسى والحرى لتقسيم أفر يقيا بصفة 
عامة » ومنطقة أعالى النيل بصفة خاصة . فا أن بذغ جر القرن 
الحالى إلا وكانت أغلبية القارة الافريقية قد قسمت فما بين 
الدول الاورسة ۰ 


لم تنظر الحكومة الاتجليزية بعين الارتياح إلى >اولة بءعض 
الدول الاوروبية التسلل فى شرق أفريقيا والتقدم صوب منطقة 
أعال اليل » وخصوصا على <ساب الممتامكات المصرية السابقة 
فى السودان . لأنها كانت تعتبر أرد_ إخلاء مصر السودان إغا 
يعتير عملامؤٌ قتار ما تستطيع مصر تکو ن جوش قو ی لاستعاد نه من 
جدید . وفى نفس الوقت فإن السك ذه النظر ية يفيد ابجلترا » 
فاحتلاما مصر یمنحہا نوعا من الوصاية علها وعلى ممتلكاتما . فإذا 


مارغيت ابجاتر فى وضع يدهأ على السودان»› ستو م بهذا العمل 


س ۹ہ سم 


هذا من جبة » ومن جبةأخرى فان منطقة أھالی النیل علی 
درجة کہیرے من الذاهمية بالنسية اشروعات انجلٹرا التو سعية ف 
أفريقيا » فبى تحلم خلق امبراطوريتها الأآفريقية التى تمتد مر. 
سواحل البحر الاييض المتوسط شيا إل مد ية ال کاب جنوباء 
وتشطر القارة الافريقية إلى شطرين . وستكون منطقة أعالى النيل 
بطبيعة الحال مركز الدائرة لهذه الامبراطوربة » وحلقة الاتصال 
فى سكة حل رل القاهرة الكاب . 


وسیکون لوقف الدول بصفة عامة 6 ومو قف فرنسا بصفة 
خاصة الاعتبار الاٛاول نی تشکیل سیاسة انجاترا إزا ءتلكالمناطق 
ففر نساكانت الدولة الوحيدة النىعارضت الاحتلال الا جليزى ۔مصر 


معارضة جد رة ¢ ووقفت له بالمر صاد منذأن وطأت أقدامه أرضبا. 


فانجلنرا إذن كانت تخشى من أن تؤدى معارضة فر فا لبقاء 
احتلالها لمصر إلى اقدامما على مباجمة منطقة أعالى النيل لارغام 
انجاترا على الدخو ل فى مفاوضات معبا لجل ا.لسألة المصرية . وههذا 
فقد حر صت على منع فرنسا هن الوصول إلى هذه المطقة بأى حال 
من الآ <وال ٠‏ وفى نفس الوق تكان عليها أن تحول بين ايطاليا 
والحیشة وأمانيا وبين الوصول إلى أعالى النيل » لما بدا من تلك 


- - 


الدول من رغية أ كيدة فی السيطرة عليه . 
بدأت انجاترا تعمل على استرضاء ايطاليا التى ساءها احتلال 
انجاترا مصر دون أن يكون لها فصيب ف الغنيمة » حتى لا تنضم إلى 
عدوتها فرنسا . ولا كانت ایطالیا قد أخذت تبدى اهماءا كبير! 
يناه عصب بعد أن اشبرته من الشركة الايطالية فى سنة 1885 » 
وآرادت أن تتخذ منه نقطة ارتكاز لعملياتها التوسعية على ساحل 
البحر الآحمر الغرى ؛ فقد وجدت أمجائرا أن من الحسكمة تشجيع 
ايطاليا على هذا العمل وفتح يجال لتوسعما فی تلك المناطق بالقدر 
الذى تحدده لها . وبهذا تتمكن انجاترا من ارضاء ايطالءا وفى نفس 
الوقت الحياولة بين هذه المناطق وبين أن نقع فى يد عدوتها فرنسا . 
وبناء على فلك تخد أن انجلا تقد مع ايطاليا فى سنة ۱۸۸۵ 
اتفاقا بخول لها الحق فی احتلال مصوع ء ولم يكن مواد معاهدة 
عدوة الى عقدتہا معہ فی ٣‏ یو نیه سنة ۱۸۸۰ والتی تعہدت فیہا 
بالسماح السلحة والمبیات الواردۃ إل الحبشة أن تصل !لیا عن 
طر يق مصوع . بل إنالاملم يقف عتد هذا الحد . فباستيلاء ایطالیا 
على مصوع أوقفت مرور الأسلحة إلى يوحنا امبراطور ا لحرشة ؛ 
وسمحت بارس انها لعدوه منليك ملك شوا . ومذا العمل تقض 
انجلترا الیوم ما عقدته بالأمس . والسدب ف ذلك هو مصلحة 
انجلترا أولا وقبل کل شیء . فصلحما بالامس كانت فى التعاون 


س ۷۸ س 


مع یوحنا لسپیل افسحاب القوات المصرية فى شرق السودارس 
والعمل على تخليصها من الحصار المطبق جو لها . أما الیوم فسکان 
«على بريطانيا أن تمسيز فى هذه الظاروف بين حليفين الحيشة أو 
ايطاليا . ولما كانت مطامع ايطاليا لا يمكن أن تحقق إلا على 
حساب ا حلیف الآخر وهو الحبشة , فلم يجد الانجليز بدا من 


التضحية بالآامبر اطورء"۶. 


ثم أخذالا يطاليون يدسطون سيطرتهم على بيلول فی شال عصب 
وأعلنوا ضم ميناء زولا إلى متلکاتہم ف سنة ۱۸۸۸ . وبذلك 
أصبحت الممتلكات الايطالية على ساحل البحر ال حمر الغربى 
مد من راس قصار ) جن وب میناء بط گی ( إلى أوبوك على 
الساحل . وفى مار سسنة .وم رأعلنت الحكومة الايطالية تسمية 
هده الآقاليم بامم مستعمر ٥‏ ار تر یا ۰ 2 کل هذا بنش جع انجاترا 
وطبقا لاسياسه التى رسمتها من قبل . 
IE IIE‏ اعلى احتلال ايطاليا لإقليم كسلا , 
وتو جه فشاطہا العلمى والتجاری لاقلم ھرر. وكات الحيشة قد 
احتاته بعد اخلائہ من القوات الصریة مباشرة ؛ وتوطد نفوذ 
ایطالیا فی هذه الماطق باتفاقها مم انجلٹرا فی عامی ۱۸۹۸٣۰۱۰۸۹۱‏ 


١١1 د. على ابراه عبده : المنافسة الدولية فى أعالى النيل ص‎ )١( 


س ووب الم 


واعتراف انجلٹرا بادخال الحبشہ جمیعہا نی دائۃ النفوذ الا بطال 
وبحيث لا نتجاوز هذا النطاق إلى منطقة أعالى النيل بأىحالمن 
الأحوال . 
وبهذه الطريقة عالجت انجاترا مسألة تسرب النفوذ الغرذمى 
إلى منقطة أعالى النيل عن طريق شرق أفريقيا » وحالت بين 
التوسع الفرسى على الساحل الشرقیق لافريقيا وبين الامتداد إلى 
أعالى النيل بحيث نجد أن نفوذ فرنسا على هذا الساحل قد امتد من 
ناء اواك إلى منطقة تقرب من زيلع . وبعد ضم ميناء جيبوق 
الیہا فی .۱۸۸۸۵ اعلنت الکو مة الفرذسسة فى ما یو سنة ۱۸۹۲ 
توحيد جمیع تلك ا مناطق ال تشمل أوبوك و تاجورة والساحل 
الصو مالى فى إدارة واحدة : أطلقت علیہا اسم الصومال الفرنسی . 
وإذا كانت الجلتر قد كنت من ااذ الاجراءات ال۔کفیاة 
مع فرنسا من الوصول إلى منطقة أعالى النيسل عن طريق شرق 
أفر يقيا » فإنها لم تستطع أقامة هذا السياج فى غرب السودان رغم 
مابذلته من محاولات . 
ولما كانتمةاكات الانياوباجيكاتجاور الحدودالسودانيةمن ناحية 


الغرب » فقد لجأت انجلترا إلى الدخول فى مفاوضات 
مع ألمانيا أولاء القصد منها اغلاق هذه المناطق فى وجه فرنسا » 


ت 


وذلك عن طريق مد حدود الممتلكاتالالانية فالكرون عحيث 
تمد شرقا حى حدود الكنغو وشالا حى عيرة تشاد » وبذلك 
تفصل منطقة أعالى النيل عن الممتلكات الفر نسية ففغر ب أفر يقيا ؛ 
وتم لما ذلك مقتضى المعاهدة التى عقدت بين الطر فين الاتجليزى 
والآلمان فى نوھر غام ۱۸۹۸۳. 

ولکن ھذا السیاج الذی أقامتہ انجاترا فی وجه التقدمالفر ہی 
من ناجية الغرب قد تصدع نتيجة للاتفاق الذى ثم بن الا ترا 
وفرنسائى مارس عام 4م والذى تنازلت فيه فرنسا لالانياعءن 
هذا الامتياز الذى منحتة اياها انجاتراء حت أصبح من حق 
فرنسا أن تمد حدود ممتلكاا فى افر يقيا الغربية <تى حيرة تشاد 


شمالاء وشرقا إلى أى مدى تشاء . 


هال انجلترا تصدع هذه الےےة الى نأا بالاتقاق مع الانيا 
وآرادت أن تصلح ما أفسدہ الاتفاق الفرنسی الآلماتى . فيممت 
وجبھا شطر بلجيكا وعقدت مع ملکہا لیو ہو لداتفاقافی مایوعام ۱۸۹٤‏ 
ينص على منح انجلترا شر بطا ضيقا متد من عيرة تنجانيقا الى 
حيرة أارت ادوارد فى مقابل تآ جير منطقة بحر الغزال الى ملك 
ہلجیکا 6 وذلك ارہ ہین فرنسا وس النقدم 9 اعالى النيل 
وتہدید مركز انجلترا فى مصر . فثارت امانیاو فرذسا لهذا الاتفاق 
واحتجتا لدى جاتر ! وأعلنتا بطلانه. وہذا تفشل انجاترا فی عر قلة 


التقدم الفر نى جم غرب السودان 5 


ا — 


أماعن موقف الحبغة فى ذلك الوقت فد عرفنا كيف 
استغلت فرصة اعتزام مصر اخلاء ال.ودان وضغط الحكومة 
الانجليزية عليرا ء فى أن تعقد اتفاة ثلائيا بينبا وبينمصر وانجاترا 
استوأت عقتضاة على منطقة كسلا واميديب وسنهيت وبوغوص . 
كا منحت تسبيلات كبيرة فى مرور يضائعبها وأسلحتها عن طريق 
معدوع . وکانت الجہشة تطمع فا هو آ وت من ذاك› أل وهو 
الوصول الى نهر النيل نفسه . وقد جعها على ذلك عر حكومة 
التعايثى عن الدفاع عن حدود السودآن ااترامية ونجاح بعض 
الدول الو ريية فى اقتطاع أجزاء منه . 


وقد خيبت أنجاترا آمال الحبشة » فعاهدة عدوة فى ع يويه 
عام ۱۸۸4 تحقق لا شيئا . فصوع قد وقعت فى يد ايطاليا » 
كذاك استطاعت تكرى سجر ارا وان غل کوان 
تد سأنفها فى اقليم هرر .كا استطاعت ايطاليا أيضا عقد معأهدة 
وتا مع ملك الحبشة فى ۲ مایو عام ۸۹ وال منحتها الحق 
فی بسط حماپتہا علی الح,شة ء وجعلہا منطقة نفوذ ايطالية . 


ٰ تتقید ایطالیا بالمناطق الحشیة التی نص عليبا الاتفاق » بل 
جاوزتہا واحنلت عدوۃ فی عام ۰. وقد آساءھذاالعمل الى 
ملك الحبشةأما إساءة ولکنہ سرھاف نفسه ء لان الوقت غیرمناسب 
للدخول فى <رب معما . وقد واتتة الفرصة حینما تمکن من انزال 
هزيمة متكرة بالقوات الايطالية فى موقعة عدوة فى أول مايو 


۲١۳‏ ۔- 


عام ۸4١‏ ۰ اکت ايطاليا عل أو قيع مداهدة أديس أبايا 
معمنلیك ق٦۲‏ اکتو رمن نفس السنة » اعترفت فما ا یطالیا باستقلال 
الحيشة وتحديد الحدود بين اریٹر یا واحخشة 8 


استعارةٌ في السودان 

کان لانہرام ايطاليا فى موقعة عدوةأسوأ الآثر فىنفوس الاتجليز , 
وجعلتہم يفكرون جديا فى استر جاع السودان قبل أن تصل أيه 
فرنساء خصوصا وقد أخذت فرنسا تتآرب من الحرشة وضاول 
استخلالها التوسع فى أعالى النيل واحباط المشروعات الانجليزية . 
وقد وجد هذا التقارب صدى لدى الا<ياش فبفضل معو نةفر نسا 
وأسلحتها استطاعت أن تتغلب على الايطاليين .م أن فرنسا على 
استعداد الاعتراف بالمطالب الحبشية على الضفة الى مر 
أعالى التسل . 


وق مارس عام ۱۸۹۷ أرسلت ال حکومة الفرنسیة حا 
الصومال الفرنسى المسيو لاجارد مووود .31 الى اديس آناءا 
فى مبمة خاصة تتاخص ف اغراء الحيشة على قبول ارسال حماتين 
عن طريقبا الى منطقة أعالى النيل لمعاونة بعثشة أو حملة مارشان 
الأنية من الغرب عن طريق الكو نغو . وقد وافقت الحبشة على 
ذلك بشرط أن کون الضفة المنی من النیل فما بين خطى عرض 
هء 6( شالا من نصيبها . 


۲٢۳‏ ۔۔ 


قامت الخلتان تعززههاثالثة فى اتجاه النيلغر باء ولکن نظرا لسوء 
الاحوالالجويةوتفشىالامراض لمتستطع مواصلةالتقدم «دومعذلك 
فان وعة منہم تبلغ بحو .۸۰ رجل : متضمة الاورہین؛ جاھدوا 
حتی وصلوا الى انیل ف ٣٢‏ یونیه عام ۱۸۹۸ قبل ان یصل 
نازشات :لی قفافاوذة کال اسا رات اا و هن 
الہقاء طو یلا فقرروا ألعودة قبل وصول مارشان ٠‏ وہذا تفشل 


جو دات فرنسا من ناحية الخشة : 


وف خلال تلك الفترة بجحت فرنسا فی تشجيع الا حباش على 
ارسال أربع حملات الى أعالى النيل . ولو انبم ترز تجاحا يذكر 
إلا انها على أى حال قد أظورت أطاع الهرمة فى الضفة المی 
من اتل 3 


وجدت انجلتزا نفسها مضطرة ,أن تيذل نشاطا مضادا لنشاط 
وما ف أذمن غ را ا اقات انا 
مم تسکن مر ضیے نظارا ماساعدة انجلترا ایطالیا فی حرہہا ضد الحرشة 
سنة ۱۸۹۲ء ھذا بالاضافة إلی أن أی اتفاق بين فرنسا والحدشة 
سيكون له خطورته على القوة ا مصر یة ااراحفة علی السودان. کا 
أن ابجحاترا كانت تخشى من وجود اتفاق بینالحیشة والدراویش فی 


١‏ - د. على ابراهيم عبده: المنافة الدولية » فأعالى الثيل س مه؟ 


السودان . لهذا أرسلت فى أوائل سن ۱۸۹۷ بعثٹ انجلیز یة بر آسہا 


المستر رئل رود J} Rennell Rodd‏ أدريس اباہا ۔ 


وقد نصحت البعثة فى الحصول على اء.تراف من منليك بألا 
یقدمللدراو یش 2 مساعدة وألا يسم لا سلحتهم من الوصو ل إلى 


السودان عبر أراضيه . 


وفى مقابل ذلك سويت مشكلة الحدودبينالحشة والصومال 
مقتطضی اتفاقیةعقدتہذا ا جخصوص ف ۱۶ ماہوسنغ۱۸۹۷ . ولکنہا 
لم تنج فی تسو یق ا حدود ال :و بیة والخر بیة للحیشة نظر ا لاصرار 
منليك على مطالبه ٠‏ ولهذا أرجأت ال كومة الانجليزية البت فى 
مسألة الحدود السوداية الحيشية إلى وقت آخرء ريثها تتمكن 


دفعت ال حو ال اا ائدةف السو دانو اعتز ام فر نسااحتلال أعالی 
النيل لارغام انجلترا على تسوية المسألة المصرية » الى تجبيز حملة 
عسكرية تحت قيادة كتشنر لاسترجاع السودان من أيدى 
الدراویش . وكانت كل من انجاثرا وفرنسا فى سباق من الزمن . 
أمبها سيكون له الغلبة وأسها سيصل قبل الآخر . وكا ذكرت كانت 
فر سا قد أعدت ثلاث حلات من ناحهت__ة الحدشة لساعدة بعثة 


مارشان فى تقدمہا یق أعالى النيل .وق یولیه سنة ۱۸۹۸ وصل 


— وإ — 


مارشان الى قر به فاشو دة اصحہ4 عدد من الضياط الأوربين وما 
بز بک عن اة من الجتود الس نخا ليين ¢ ودفم العلم الفر سی فوق هذه 
القرية . وكانت تشد من أزره قوة بإجيكية أرساما املك ليوبولد 


رارق مار شان من قو ات الدراو يش 


تقدمت الةو ات ااصر ی4 بقیادۃکتشنر بعد دخ و ھا ا حر عاوم 
صوب الجنوب » ووصلت فاشودة فى ۹ سیٹمیں سنة ۱۸۹۸ء 
وف ذلك الوقت تقد مکتشئر بانذار الى مار شان محتجا على استيلاء 
فرفسا على قر ية كانت خاضعة لمصر رفضه مارشان ور ج الموقف 
وکاد یؤدی إلی نشوب حرب بين الدولتين الكبيرتين » ولكن 
فرنسا اضطرت الی الانسحاب ف اانباية بعد أن وجدت أن 
اعتهادها على حليفتها روسما لميفدها شيا . وف اتفاقیة و مارسسنة 
۹ الى وقعت بن الدو لبن وضع حد انی مطامع فرنسا ق 
فى وادى النيل . 
ارر ای یہی بر اا وال,سُہ فی ٥‏ اہو ہ۱۹۰۲ 
انارو 
ظات مش کة الجدود بين عتا كات م وا خشة ای عجرت 
مصر عن حلبا فى عبد اسماعيل قائمة دون حل . وكان على انجاترا 
آن تد طاحلا بعدفشل حاو لتها فىسنة ۷ں . وقد وأتتها الغرصة 
فى ۱۹۰۲ نترجة ها وقعت فيه فرنسا واستغاته انجاتر اصلحما . 


- وم لس 


وتفسير ذلك أن أمبراطور الحرشة کان قد منج ف سنة ۸4٤‏ أحد 
السو يسر بين حق امتياز مد خط حديد الحشة. وتكونت لهذا 
الغرض شركة فرنسية » أخذت على عاتقبا تنفيذ هذا الخط . 
وحدث أن الشركة الفرنسية عجزت عن القيس ام بالتزاماتما 
و اغا إلى رادار أن مالا . فوجدت الشركات الاتجليزية 
أن الفرصة سانحة الاشتراك فی زيادة رأس المال » ليتمكن بذلك 
التفوذ الانجليزى من أن يجد له مكانا بالحيشة إلى جانب النةوذ 
الفرنسى . 

وحدث ف ذلك الوقت أن الح-كوءة الفرنسية تدخلت لدى 
الشركة الفر نسية ومنحتها إعانة سنو وة تقدر بص ف مرون فر لكلدة 
خی بن عاما » وذلك لزيادة رأس الى ال » واصدارأسهم بقيمتها 
تكون من نصيب المكتتبين الفرنسيين . وہذا العمل استطاعت 
ا حکومة الفرئسية أن تبيمن على الشركة دون استشارة منليك 
ملك الحخشة أو أخذ رأيه فى هذا الموضوع بصفته صاحب ا لحق 


الاول ف 4ح الامتياز ٠.‏ 


استغلت انجلٹر ا هذا الخطأ الذى ارمكيته فر فساو أخذ ميعوتما 
ادن ااا السیر جون هار تون يوغر صدر منليك ضدها » 
ویوضح له النوايا الخفية من وراء هذه الحاو لة من قبل فرنسا . 


ورب على ذلك زيادة التقارب رین انجلتر! و الحدشة ھا التقارب 


الذى أدى إلى توقيع الاتفاق بينها فى ٥‏ مأبو سنة ۱۹۰۲ بشان 
الحدود السودانية الحبشية . وفما بلى أمم القاط التى اشتملت 
علا الاتفاقة 29 , 

أولا : اتفق الطرفان المتعاقدان على أن خط الحدود بين 
السودان وأثيوبيا يسير من أم حجر إلى القلابات فالنيل الأازرق 
فهر بارو فهر يدبور فنهر أكوبو إلى مليلة » ومنها إلى نة طة تقاطع 
خط عرض + ثمالا مع خط طول هم شرق جرينتش . ( وقد 
رمم خط الحدود بالمداد اللامسر على الخر يطتين اللملحقتين 
بالاتفاقية) . 





ايا : يتعمد جلالة الامبراطور منليك ااثانی قبل حکومة 
صاحب الجلالة ابر يطانية بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عل 
على اليل الازرق وحيرة تسانا أ وهر السوباط يكون من شأنه 
منع جر يان المياه إلى انيل إلا بالاتفاق مع حکومة جلالة الملك 
الورظانة کرت ارات 


الا : عمف ج لالة املك الامبر امور منليك لك ملوك 
اثيوبيا » بأن پسمح لحکومة جلالة ا مِك البر یطانیة فى السودان 


1- E. Hertslet : The Map of Africa by Treaty, vol, 20 


0 .م 
م 


— ۲١۸ 


باختیار قطعة أرض بجوار ايتائج على نهر بارو لا تزيد طو ما عن 
ألنی متر ولاتزید مساحتہا عن )٤‏ ھکتارا ( الھکتار Re‏ 
متر عربع) لاحتلاھا وإدارتہا کحطة نجار یة ء طالمأ خضع السودان 
الحكم المصرى الانجلزى ء وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن 
الأرض الؤ جر ة لن تستخدم فى الاغراض السياسية أو الحرية . 


رابعا : نے صاحب الجلالة الامبر اطور منلیكء ملك ملوك 
أثيو بيا » حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا وحکومة ال۔ودان 
الحق فی [إنشاء خط حديدى ء بر الاراضى الحيشية لربط 


السودان بأوغندة 


ذه المعاهدة تنتبى مشكلة الحدود بين السودان والحيشة 
:لك المشكلة التى ثارت فى أواخر عبد أسماعيل والتّى حاو لت مصر 
وضع حد لحاء و كنبا أخفقت لمغالاة اللأحباش فى مطالبهم . وقد 
يجحت انجاترا الى حدما فى حل هذه ا مشکلة فى اتفاقية عدوة فى 
یو نی عام 6 . ولکن اطماع ايطاليا وفرفسا والحدشة قد 
أطاحت بتلك الاتفاقية . 


وظلت المشكلة دون حل نتج تطلع اللاحياش الى وادى 


ولکنانجلترا ماكانت تسمح عثل هذا التوسع على <ساب السودان ۰ 


إلى أن أتاحت الظروف الطرفین الانجلبزی والحبتی عق _د 
اتفاقة عام ۰۳۲۰ء 


وف نفس الوقت أى فی ١‏ مایو عام ۲ تم لی نجلترا 
عقد معاهدة أخرى ينبا وبين ايطاايا والميشة بشأن یں یں 
ادود بين ارتيريا والحبشة . وبهذا تستقر الامور على حدود 
الحبشة بفضل هاتين الاتفاقتين واتفاقی عام چچ ۱۹۰۷ء 
الأولى بين بريطانياوفرنسا وايطاليا والحبشة » والثانية بين بربطا نيا 
والحيشة . 


وإذا القينا نظرة عامة على العلاقات بين مصسر والحبشة فى 
القر ن التاسح عار 3 جد أن هذه العلا قات قد مبزت ف الفترة 
الاو ی منہاء والى سيقت ألا حتلال الا هايزى 2 0 مهر الواضح 
ااظرر ف رغم التدخل الاروی ف شثون مور ف أعریبات أيام 
|سعاعيل وبدأية عبد توفيق 1 ولکن من أن وقعت وس فر بس4 
اللا حتلال ¢ م ہے مصیرھا ۴ ابد ما ¢ ہل انتقأت الى أيد غير 
أمينه 4 كانت ترعی مصاحتہا أو لا وقبل کل شیء ٠‏ 

ولحذا أرغت مصير على قبول معام دة عدوة 
فى م یو ن4 عام ۸۸ رغم الاحجاف البين حقوقبا. 
ومن م أخذت انجاترا تصرف ف شئون مصر وق متلکاتہا 


٣١‏ س 


طبقا مشیشتہا هى » دون نظر لمصلحة مصر ء فکانت : سترضی بعض 
الدول على حساب الممتاكات المصرية » وتقف فو جەالبعض الآخر 
لاحر صا منها على أراضى مصر - و نما لاختلافه معباحول تقسيم 
بعض مناطق النفوذ. وهكذا أصبحت انجاترا منذ عقدها الوفاق 
الثتانى مع مصرء والخاص بالج المشترك فى السودان فى عامووم؛ 


تصرف ف شثو نه كيف آشاء من عبر رقيب ولا وساب . 


دا اوس 


أولا - المراجع العر بية والتركية : 
)١(‏ وثائق یسبق نشرھا 
(؟) مراجع عر ببة . 
(r)‏ دوريات . 


)٤(‏ خرااط 


ثانيا ‏ المراجع الآوروية : 
6 وثائق لم يسبق نشرها 
(۳) مراجع عامة . 


(۳) دوریات 


YY — 


أولا : المراجع العرببة والتركية نقلا عن دار المحفوظات 


)١(‏ وثائق م سق نشرها 

دفاتر أوامر ‏ وعدھا ٣۸‏ دفتر ا تشمل السنوات من عام ؛۱۲۷ھ 
ال ۱۲۹۷ ھ(غام ۱۸٥٤‏ ۔عام ۱۸۸۰م) ء وتضم الّاواس 
الصادرة من وآ ی مھرم الى ديوان الجبادية فى کل مایتعلق بشدون 
القوات ااصریف وخصوصا مأ يتصل منبا سياسة اماعیلالحر ب4 
وهذه الدفار غير مساسلة ¢ ولکنہا تو جد مع هو عه دفانز الاوامر 
الى بدأ برقم ٥۰‏ و تنتہی عند رقم ۲۹۹٤‏ 

؟- دفار أوامعرى - وتشتمل على المراسلات التبادلة بين 
ا لخديو ا ماعیل وبوحنا ملك الحبعة » ومنليك ملك شواء وبعض" 
روس الاحدياش بشان العلاقات بين مهس واو ا 1 وتعترھذہ 
الوثائق على درج كبيرةمن الأاهمية » لآنها تبين يحلاء ووضوح 
سياسة الخديو اسماعيل بإزاء الجبشة . 


تت دفاتر صادر الجبادية - من رقم 0 ال رقم ۷ء غير 





مسلسلة وتشمل السنوات من ۱٢۰‏ - ۱۲۹۰ھ(٤٤۱۸‏ ۔ ۱۸۷۳) 
وتشتمل عل ا المكاتيات الصادرة من ديوان الجبادية إلى 


الاورط والألايات الختلفة . 


—  - 


۽ - دفاتر صادر تلغرافات محافظة مصوع وتشتمل على 
المراسلات المتبادلة بين حكدار عام السودان» بشأن التوسع 
المصرى فى السودان والساحل الشرق لافريقيا . وهذه ا جموعة 
تضم أخبار اللات المصرية على الحشة »و توضمم بشىء كثير من 
الأسباب تحركات القوات المصرية فى تقدمها داخل الاراضى 
الحبشية يوما بيوم » ولهذا تعتبر على درجة كبيرة من الاهمية 


بالنسبة لموضوع البحث . 
06- دفاترز قد الاوامر الکریة الواردة اد ہوان الحہاد ی4 - 


وتشتمل على مو عة مه من الوثائق الى تضم الاوامر الى 


أصدرها أسماعيل إلى ديوان الجرادية فما یتعلق بالشثون الحریة. 





٦ہ‏ دفاتر فيد التلغرافات الواردة لديوان الجرادية ‏ وحمل 
الأرقام من ۲۸۵۱٢‏ إلی۲۹۹ وھی غیر مسلسلةء وعددھا ہ٢‏ دفترا 
وتشتمل عل التلغرافات الواردة لديواري الجبادية من ختلف . 
وحدات الجش المصرى طلسا لللأساحة والأؤن والكساوى 
وامرتبافم . وتکشف ا تلك ال رقیات عن جانب مظلم ء 
حالك السواد فی تاریخ ا یش الاصری ء فتبین ال حالة السيئة الى 
وصلت[لیہا قواتنا ا حرییة فی أواخرعصراماعیل ؛ عندما اشتدت 
الازمة المالية » واضطربت ششون البلاد فقد انعکست هنذہ الال 


ا بت 


التعسة على الورش » فعم السخط جنودہ وضباطەوزاد التذمی بین 
صفوفه » وكان ذلك باعثا على قيام الثورة العرابية القومية . 

۷ - دفار عابدين ‏ و تضم #وعة تقرب من الخسین دفترا 
وتشتمل علی ا مکا تبات التبادلة بین ا لخدیو ا ماعیل والباب العالى 
عن طريق ممثله ( القبوكتخدا ) فى الأستانة . ولحذه الدفاتر أهمية 
كبيرة نظرا لما تلقيه من ضوء على علاقة الخديو بالباب العالى فى 
مختلف الشئون » من حر بية وسراسية وإدارية . وتوضم الأاهداف 
الخفية فى سياسة اسماعيل وقد ضمت موعة من الوثائق السرية 
(غير الرسعية) المتبادلة بین ا ماعیل وعثلہ فی الاستانة ء و تین وجمة 
نظر والى «صر فى علاقته بالدولة العثهانية ومدى تلك العلاقة . 

م - دفار معية و - من رقم ۷ إلى وله باللاضافة إل 
۸دفنرا بدون رقم . ودونت بهذه الدفائرالكانيات التركية المتيادلة 
بين المعية السنية وعذنلف دوواين ال-كومة ؛ ومنها ديوان الجبادية 
فا پتعلق بالشۇن الحربية . 

4 - دفائر وارد الجهادية - من رقم ه إلى ۹٦۸‏ غير مسلسلة 
وتشمل ا مدة من سنة ۱٦٦۰‏ (لی سنة ۱۲۹۰ھ(٤۱۸۔‏ ۱۸۷۳م) 
وعددها م دفترا › وتضم اكا تبات الختلفة الواردة أديوان 
الجبادية من مخلتف وحدات الجش 


۔. ۲٢٢‏ ۔۔ 


٠د‏ دوسيه |٥‏ کتابات وأردة من ہوعنا إلى الخديوتوفيق- 
ويشتمل على اللکاتبات التباداۃ بين الخديو توفیق والملك یوحنا 
بشأن تسوية مشکاة ا لحمدودالنی ظلت قائمة منذ ا حملۃالحیشیة اللاولی . 
ولهذه الوثائق أهميتها الخاصة فى تتبع المشكلة وا لخط_سوات التی 

١‏ - محافظ حربرا - و قم ا مراسلات التبادلة بین حکمدار 
السودان وممردارا لديو بث.أن حملة السير ساميويل بيكر والتوسع 
ف أعا یل النیل ۰ و نو ضح تلك ا کا بات سیاسة م2 سس ە مر إوضوح 
وجلاء فی مسألة ضم مناطق أعالى النيل إلى مصر والسياسة الى 
اعتزمت الحكو مة المصرية تنفيذها فى تلك الأقاليم . 


۳ ۔ محافظ الجبادية ‏ من رقم ١‏ إلى ١١‏ وقد اشتملت على 
الاوامر الصادرة من الخديو إلى ديوان الجبادية يشأن العليات 
الخربية والشئون العسکر بة 2 ومعظم تلے ا مراسلات بأللغة التركية 
والبعض الأخر باللغة العرية . 

۳ ۔ محفظة سودان رقم ه/١‏ ( أوراق تتعلق بحوادث 
بلاد الحيشة ومكاتيات من ملك زيار ) - وتشتمل هذه الوثائق 


على أخبار حملة أرندروب على الحبشة وسياسة مصر بإزاء التوسع 
على ساحل أفريقيا الشرق : وعلاقتها بز نجبار . 


-. )۲۳۹ سد 





الحشية الثانية أى حملة راتب باشاء وعن تحركات القوات المصرية 
یوما بیوموساعة بساعة وهى عظيمة الاهيمة 2 وخصوصا فا 


يتعلق بعمليات مصر ال حر ببة فى الحيشة 


(©) مراجع عربة أساسية 

أحمد عر الى باشا _ كشدف الستار عن سر الاسرار فى الهوضة 
المصربة المشبورة بالثورة العرابية . ( مخطوط ) بدار الكتب 
ا لصر ؛ق . سنة ۸۱- ۱۸۸۲ء 

ومؤلف ھذا الكتاب غنى عن التعر يف فو زعي الثورالمصرية 
الأولى» وأهمية الكتابترجع إلى أن احمد عرانى قد اشترك فى 
حملۃ راتب باشا علی الحبشة كضابط مسئول عن تموين الخلة . وقد 
ذكر فى صراحة ووضوح :نماصيل كثيرة عن الملة بصفة خاصة 
وعن حالة القوات المصرية والمصربين بصفة عامة . 

اماعیل سرھنك باشا ۔ حقائق الاخبارعن دول البحار ٠‏ 
جزءان ( والثالث غير كامل ) القاهرة ١1‏ - ١٣۱۳ھ‏ 

للكتاب قيمة علدية كبيرة » فو لفه كان من ضباط البحرية 


المصربة الممتازين : بدأت خد مته ف عصر ا ماعبل ¢ وکان اوہ 


# ۲۷ے 


سرھنك بك ما زال ٹی خدمة البحرية المصرية حّى ذلك الوقت . 
وقد تدرج اسماعيل سرهنك فى عدة مناصب حر بية إلى أن وصل 
فى سبتمیر سنة ۱۸۹۳ إلی منصب ناظر ال لمدرسة الحریة خلفا 
للضابط الفرامى لارمى . من هذا العرض الو جز تاریخ حماة 
ا لؤلف ء نرى أنه قد نشأ فى بيئة حربية وعءل هوووالده فى خدمة 
البحرية المدمرية فى عصر اسماعيل » فأتا حت له ظروفه وما وصل إليه 
من مرکز رفيع الإلمام التام عالة الجيش المصرى وما خاضه من ' 
حروب . 
أمين سامی باشا ۔ ااتعلم فى معر . القاھعرة ۱۹۱۷ 
د ١ ٠‏ - تقوب النيل وعصر عباس وسعيد الجزء 
الثالك ) الجلد الاول) القاھرة ۱۹۸۳٦‏ 
١ « ٠‏ - تقويم النيل وعصر اسماعيل . ( ا جلد 
الثالثك ) القاهرة ۱۹۳۲ 
للمراجع السابقة أهمية خاصة من وجبة نظر ا مؤرخ ء وذلك 
لاعتمادھا علی المصادر الرسمية المعاصرة »كجر بدة الوقائع المصرية . 
هذا فضلا عن الوثائق الختلفة الى استطاع الاطلاع عليب.ا بدار 
المحفوظات التارضخية بالقصر المبورىء والتى جمع منہا الشیءالکثیر . 
وى نفس الوقت فقد شغل المؤلف عدة مناصب حركومية رئيسية 


ل۳۳ -- 


مکنته القيام مهذا العمل الضخم »> وحشد هذا العذد الكبير من 
الوثائق الحامة فى تلك المؤلفات . 


عمر طوسون (الامیر) ۔ تاريخ مديرية خط الاستوائية 
المصرية من فتحما إلى ضياعبا من سنة ۱۸۹۹ لی ۱۸۸۹. ویقناول 
الکتاب تاریخ الحم المصرى ذه المديرية من حكمدارية السير 
سامیو پل بیکر إ ی حکداریة غوردون وأخيرا حكدارية أمين 
باشا حتی عام ووم ویعتمد المؤاف فی جعہ للمعلومات ای 
وردت بهذا الكتاب على ما كتبه السير سامیو یل بیکر فى كتابيه 
(حيرة ارت نیانرا)و(الاماعیلیة). وكذلك ما كتبه غوردون ف 
كتايه ) خطابات الجنرال غوردون إلى شقيقته ) وما كتيه جیسی 
فى كتابه ( سبع سنوات ف السودان) » وكذلك اعتمد على ما دونه 
الدكتور آبات فىكتابه ( السودان فى ظل حك اسماعيل ) . وهذا 
بمكننا القول بأرى الكتاب قد اعتمد فى استيفاء معلوماته على 


شخصيات معاصر ة لما أهميتها ف تار نے مهس . 


الدكتور شرل مصطنی صفوت - الاحتلال الانجليزى اصر 
وموقف الدول اللأاوربية أزاءه +ه ١‏ . لهذا الكتاب قيمة علمية 
کبیرۃ ء وخصو صا فما تعلق عو قف الدولالاورية ازاء احتلال 


انجلترا مصر ؛ والوضع فى السو دان بعد خضو ع مصر للحم 


ى ۹ س 
الانجليزى . وأهمية هذا الكتابترجع لی الاعتماداعتمادا أساسیا 
على الوثائق التاريخية لختلف الدول الأوربية الكبرى . 
ا مراجع اللاخرى 
احمد شفیق باشا : مذکرانی فى نصف قرن. . الجزء 
الاول ۱۹۳ 
الامیرالای ابراھم فوزی : السودان بين بدی غوردون 
وکتشنر. جزءان. القاھر ي۱۳+۹ھ 
سليم خلیل نقاش : مصر للبصريين : الاجراء من ع سداه 
الاسكندرية سنة ۱۸۸۵ 
عبد الرحمن الرافعی : عصر ا ماعیل . جزءان القاهرة؟مو ١‏ 
» 9 : الثورة العرابية والاحتلال ار یطانی ٠‏ 
القاهرة سنة ۱۹۳۷ء 
0 0 در واا۔ودان ف أوائل عسل 
الاحتلال الطعة الثانية م5١‏ مطبعة 
الفسكرة يعصر 
فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء - سبعة أجزاء. 
اسكندرية من .18 إلى 1855 . 


ل 


مد احمد الجابرى : فى شأن الله . أو تاریخ السودان کا یرویہ 
أهله . القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ . 
الاکتور محمد صبری : مصر فى أفريقيا الشرقية ٠‏ القاهرة 
سئة ۱۹۲۸ 
4 و .+ الاصراطورية السودالية ف القرن 
التاسع عشر . القاهرة سنة ۱۹٣۸‏ 
الدکتور محمد فؤاد شکری ٠‏ الحم المصرى فى السودان 
(۱۸۹۹-۱۸۲۰ القاھرة ۱۹۰۷_ 
اللواء محمد مختار ( بادا ) : التوفيقات الالحامية فى عقارنة 
التوریخ المج دربية بالسنين 
الافر:۔کیة والقبطية . بولاق 
سنة ۱۳۹ھ 
e‏ ا و 4 8 0 


. 0٩ سنه‎ 


5 دورىات 


ف تادر اغا : تہ أ باحثف أن 


۲۳۱ - 


اعتمد علہا أمین سامی باشا اعتمادا کبیر افی 
تذوين مث لفه (تقوم النيل) . 


الجريدة العسكرية المصرية : وهى صحيفة شهرية ثرية »؛ 
بدا صدورها فى غرة جمادى 
الآخرة سنة۱۳۸۲ھ (٥۰٦۱۸ع)‏ 
وقداہتمت اہتم|ماخاصا بأخبار 


الجيش المصرىو بنظمهو تعالعه . 


لة أركان <رب اليش المصرى : عاصرت هذه ا جاة 
الجريدة السابقة ودورت اول 
مرة فى سنة .175 ه ( (١‏ يوليه سنة 
۳ ) . وقد عنيت بنشر آخبار 
الحروب وا لعاركک التی خاضہاا جیش 
المصرى ء والنشاط الذى ساهمت فيه 
بت ركز حول حركة الكشوف 
الجغرافبة ورسم الخرائط ا ختلفة 


لأنحاء السودان عا فى ذلك الحبشة . 


۲۳۷ -- 
الخرائط‎ )٤( 

خرائط الحبشة : وہذہ ا حرائط حذوظذ بالقصر ا مہوری 
) عابدين سابقا ) وقام بو ضعا ضباط 

أر كارف حرب الجيش ال مصرى : 

و قشتمل على خ رائط عد بد٥‏ تو جح خط 

سير حملات ارندروب ومنسنجر وراتب 

باشا . وكذلك * خر بطة وص اة معز کے 


قرع ٠‏ وقد قلت بعض هذه ا لحرائط 
بشکل مصغر و ضنتہا هذا الکتاب ٤‏ 


٢٣۳۳٣ 
لقاع ارت‎ 


)١(‏ وثائق لم يسبق قشرها 

(أ) الوثائق الاتجليزية المنقولة عن وزارة الخارجيسة 
الانجليزية . 
British Foreign Office Correspondance, Public‏ 

Record Office, London. 

وقد رمزنا اليبا فى هص ذا الكتاب بالحر فین .١ہ‏ .۶ وتضم 
الو اق اتی تبودلت بین قناصل انجلٹر ١‏ الجنرالات عصر فى فترة 
حك | سماعيل »ووزارة الخارجية الانجلبزیة ء والتی تتعلق بشٹون 
مر من سراسية وادارية وحربية . وكذلك المكاتيات المتبادلة 
بين سفير اثاترا ہالاستا:ہ ووزارة الخارجية الاكجليزية فا عص 
بشئون مصر . وتشتمل أيضا على ا مراسلات ا تبادلة بین سفراء 
انجلترا بالدول الاوریة ا ختلفة ووزراء الحارجة الاجليزية 
الخاصة بمصر . وتلق هذه الوثائق ضوءاكبير! على سياسة ا ماعیل 
ازاء انجلتر١ء‏ وموقف الحكومة الايجليزية منه طوال فترة حكه 
إلى احتلاها لمصر سنة ۱۸۸۸ 

وقد رتبت تلك الوثائق على الن<و التالى : 


Dossior No. 24 1862-63 
: ١ 25 1864 


نس ا سب 


1865 
1866-1869 
1861-0 
1875-9 
1676 

1877 
18178 

1879 

1882 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


Dossier No. 


(ب) الو ثائق الفر نسية المنقولة عن وزارة الخارجية 


الفرنسية 


Ministére des Affaires Etrangères. 

وتشتمل هذه الو ثائق على جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة 
الخارجية الفرنسية وقناصل فر نا الجنرالات بمصر أو سفراما 
بالدول اللاو ربية بشأر_ المسائل المهيرية . وهى توضح سياسة 


فرنسا إزاء مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 


وقد رتبت الوثائق على النحو الآنى : 


1863 

1864 
1865 
1866-1868 
1869 
1870-1872 


46 
47 
45 
49 
50 
51 


~o ھچ‎ 


Doss. No. 52 1813-5 
53 186 
1 8 54 1815-6 
0 "٤ 55 1877 
6 ۲ 56 1868 
57 1879 
57 59 1879 
59 1880 


Austrian Foreign Office Correspondance; Weiner 
Staatarchiv. Embassy and Consular Correspond- 
ence 1862-79 
وتام هذه الوثائق ا ار الات والتقارر المتبادلة اہن وزارة‎ 
بالدول الآوربية الخاصة بمصر. وتلق ضوءا على سیاسة النسا‎ 
ازاء الدولة العمانية بصفة عامة ومهر بصفة خاصة . وتشتمل‎ 
. إلى سن ۱۸۸۲ على ؟؛ ملفا‎ ١857 الفثرة من سمنة‎ 
الو ثا ئی الام بسكية‎ © 
1 — Egyptian Despatches from the Consulate 
General of the United States of Aınerica in Egypt to 


the Department of State, Washington in 16 volumes, 
covering the years 1849-1819 inclusive. 


مم 


2 — Instructions to the Gonsuls of the United 
States in Egypt for the Department of Stata found in 
vol. KIV Department of State, Washington, U. S. A. 
(1848-1868). 


3 — Instructions to the Consulate General of the 
United States at Alexandria, Egypt’ for the Departınent 
of State found in vol. XV (1868-1875). 


Printed Docnmentary Sources :‏ 
وھی عمو عة الو تاق الا نيز رة انى درت على شكل 
0 اسات متتابءة خلال النصف الثانى من القرن التاسع » وتتضمن 
المراسلات التى تبودلت بين وزارة الخارجي.ة الا نجلیز ی4 
وحکومات الدول الآوربية اللاخرى بشأن المسألة المصرية وهى 
على درجة كبيرة من اللأاهمية اييان وجبة نظر الح کو مة الا نجابز یة 
فما یتعلق بشثون مصر . 
Documents Diplomatiques Français (1871-1014).‏ 
قامت بنشر هذه الجمو عة الضخمة من الوثائق الحكومة 
الفرنسية بعد الحرب العالمية الآولى » وهى تضم ا مراسلات 
الر ية التى تبودلت بين الج کو مة الفرنسیة وحکومات الدول 
الاخرى 5 أو بین وزارة الخار جية الفر نسمية ومثليبا الد,لوماسيين 
لدى تلك الدول . وهذه الوثائق تلقى ضوءا كيرا على موقف 
الحكومة الفر نسية من المسائل المصرية » وتصارع النفوذ بيبا 


۷~ 


وبين انجلترا فى مصر , 
Livres Jaune e‏ 
سی ا ات و و 
الانجلیز یة ء ولكن معظم ماجا. تلك 0 اسات من وثائق قد 
تضمنتها جموعة الوثائق ات السايقة الح دقرت بعد الورب 
العالمية الاول . 


ا 


(٢‏ مراجع اوه أساسيه 

Baker, Sir S. W; Ismailia, London 1895. 

هذا الكتاب قيمة كبيرة فؤلفه هو السير ساميويل بيكر 
الذى قام >ملته الشميرة إلى أعالى النيل وشغل منصب حكدار 
بو ضح فى شىء كثير من التفصيل ماقام به مؤلفه فى حماته السابقة 
ن أعمال » وبين فى نفس الوق نزعته الاستعمارية وعحاولته 
تدع النفوذ الانجايزى 7 تمك المناطق دون نظر أصلاحة موس . 
Chaillé-Long; My life in four Continents. London 1912.‏ 


; L'Egypte et ses provinces perdues. Paris 
1892. 


7 “ ; Les Trois Prophets. Le Mahdi Gordon, 
Arabi. Paris 1886. 


للكتب الثلاثة قيمة علمية لا كر » نظرا لا ورد بها من 
معلومات كثيرة تتعلق ممتلکاتمصر فى السو دان والقارة الافريقية 
وتعرض فىكتابه اللاخير على وجه الاصوص لشخصيات ثلائة 
كان لما أكبر الؤائر فی تاریخ مصر وم ؛المہدی وغوردون وعرانى. 
والمؤلف من الضياط الام يكيين الذين استخدموا فى هيئة ة أركان 
حرب الجيش المصرى منذ ۴ مارس سن ۱۸۷۰ إلى نماي حم 


ا ماعیل ٠‏ وقد دغ زجمه بعد تجاحه ف ا 41 إلى 2 أوغنده 


-۲۳۹۔۔ 


فى سنة ع۱۸۷ وطوافہ فوق محیرة یکتوریا وقيادته لتجريدة 
مكراكا (نیام نیام) سنة ۱۸۷۵ ۰ وقد أنعم عليه فى /ؤا دلسمس 
سنة ۱۸۷٤‏ برتبة الآميرالاى وبالنيشان المجيدى من الدرجة 
الثالئة م_كافأة له على خدماته. فنظرا لخرته بشئون مصرء 
وخصوصا مایتعلق منہا بالممتا۔کات الافریقیة ء كانت لكتاباته 
قيمة حسكبيرة . 
Douin; Histoire de Règne du Khedive Ismail.‏ 

Le Caire 1033-1939. 


Tome 1er — Les premières Années du règne 
(1863 - 1867( 
0 و‎ 1350065 )1867-1873( 
9 3 — lL'Empire Africain : 
1er partie (1863-1869) 
2 “° )18689-1823( 
3 '“ )1874-1876( 


ولهذا الكتاب أصحیة کبیرۃ لاعتمادہ اعتمادایکاد یکون تاما على 
تعرض فى هذا ال كتاب للامبراطورية الافريقية والتوسم المصرى 
فی السودان با لتفصيل 


Dye. W. Mc E., Moslem Egypt and Christian 
Abyssinia, or Military Science under the Khedive in 


6 


his provinces beyond the borders as experienced 
by the American Staff, New York. 1880 


من أم السكتب الى كتمت عن الجروب الحيشية المصر ية بكل 
تفصیل . وھو یعدم معلومات قمة عن حملات مصصر علی اخشة 
وخصوصا حملة راتب باشا . وأهمية الكتاب ترجع إلى أن مو لفه 
وهو الترال داى كان من الضباط الام كيين الذين التحقوا 
فى خدمة الجيش المصرى منذ عام ۱۸۷۰ . وتمد اشترك اشتراكا 
فعليا فى حملة راتب باشا ساعد لاج:رال لو رنج رئيس هيئة أركان 
حرب الخلة . ولهذا فكتاباته عنها تمت ركتابة الخبير ببواطن 
الامو رء والعل بكل دقائق الحلة. وقد اعتمدنا عليه اعمادا 
كيرا فى هذا الموضوع 


Loring, W. W.; A Confederate Soldier in Egypt. 
New York 1882 


وهذا الكتاب أيضا من الكتب القيمة فکانہہ ہو ا ےنرال 
لورنح أحد الضباط الام كيين فى الجيش المصرى ٠‏ وقد دخل 
فی خدمة ا حکومة المصرية فى ۱۷ دیسمیر سنة ۱۸۹۹ء 
وأسندت اليه مبمة تحصين السواحل المعسرية » “م عين رئيسا لحيئة 
أركان حرب حلة راتب باشا . فكتاباته عن تلك الحرب ‏ كتاية 
مستفيطة و لكنه قد حمل فى بعضبا على راتب باشا. وحاول الدفاع 
عن موقفه فى المواضع النى شعر فيبا بضعف مركزه أو يخطائه . 


ال41١‎ 


Hertslet E.; the Map of Africa by Treacy, 3 vols. 
third Edition. London 1909. 


لهذا الكتاب أهمية كيرة وخصوصا فما تعلق بالتقسهات 
الى مت بين الدول الاوررة رشان تقسيم ا مستعمرات ومناطق 
النفوذ . وهو سجل حافل بالمعاهدات الرسمية الى تمت بين الدول 
الاور به بعطضہا بمعض : أو ینہ وسن الدول الأفريقية : والکتاب 
مزود بعدد کہیں من الخرائط الملدئة هذه المعاهدات 3 وعللى 
العموم فالحكتاب لا غنى عنه لّای باحث فى تاريخ أثر يقيا 
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